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مقدمة 
- عرفنا حطر اليهودية العالمية من خلال أحاديثنا من قبل عن : 
١‏ أسطورة الوطن اليهودى . 
۲ الفکر اليهودى . 
۳- موقف اليهود من الرسالة والرسول ئل . 


ه ‏ التامر البهودی على حياة الرسنول عله . 

اه رازه 

۷ - القضاء على اليهود عسکریا . 

و فلسطین آخر معقل یسقط .. وهذه الكارثة نبهت الصادقین إلى حقيقة واقعهم اس 
وغفلة الامة وتخاذلها وضعفهاء بعد أن وجد السلمون أنفسهم آمام حطر مدمر لا يقل 
عن الخطر الوحشی الذی تعرضوا له أيام ا حروب الصايبية» وا خطر الهمجی الذی 
واجههم أيام لتتار.. وإن كانت الصورة العامة تدعو إلى الاعتراف بواقع احتلال فلسطین 
الذی یندی له ا جبین! 

وما آشبه الليلة بالبار حة! فقد بدأت الامة شوپ ار این رن یال خطاز 
ویستشری فى ديار السلمین! 

وتطالعنا ضرورة المواجهة» ونبوءة النصرء فیما يرويه الشیخان عن عبد الله بن عمر 
رضی الله عنهما كال سمعت رسول الله له بقول: 


! تقاتلكم اليهود ء فتسلطون عليهم . حتى يقول الحجر: يا مسلم‎ ١ 


هذا يهودى ورائى فاقتله » . 

وعلينا أن نخوض المعركة على أساس أنها معركة عقيدة .. 
وهنا يأتى ا حدیث عن معالم النصر.. 
وقد اقتضت منهجية البحث أن يشتمل على الفصول التالية : 
الفصل الأول : ليس لليهود قومية ولا وطن . 
الفصل الثانى : دولة إسرائيل فى العصر الحديث . 
الفصل الثالث : الطريق إلى النصر . 
والله سأل : التوفیق والسداد. 

| والعون والرشاد. 

!! 


4 ربیع الثانی ۱۶۱۳ ه 


١‏ اکتعتوبر ۱۹۹۲م 


الکویت فی 


سعد محمد محمد الشیخ (ا مرصفی ) 


الفصلالاول 
بيس لاورس ولاوطنى 


بن مصر وفلسطین - فی الارض القدسة - فی افزيرة 
العربية ‏ دعوی الیهود آنهم من نسل إبراهيم ‏ لیس للعبریین 
اسم معرو ف لے فلسطین - بیت انقدس لیس مقدسا - فلسطین 
ليست وطنا للیهود - فلسطین وطن العرب - عهد باطل - 


السلمون لا البهود - عهد نوح - میثاق آکبر - دعوی يردها 
لواقع - قول السیح في اليهود : «آنتم من أب هو إبليس » - 
الإمجليز والیهود - الفرنسیون واليهود ‏ الایطالیون والیهود - 
امھ تعره كا نوتم را 
عقوبات عبر التاریخ - ماثرة يمتدح بها السیحیون - أسباب 
العقوبات : أنانيتهم وآطماعهم - غرورهم وتعالیمهم - 
عصبیتهم و خیانتهم - اضطهادهم لغیرهم متی تملكوا القدرة. 


بين مصر وفلسطين : 
ما عفن آن بعض الورخین بری آن یمقوب وهو سرائيل | هاجر بأهله من 

فلسطین إلى , مصر حوال ى القرن التاسع عشر جو سم 
مجاعة وما أصاب مراعيها من جدب وقحط و جفاف. وأن تفصیل ذلك يرجع إلى أن أبناء 
يعقوب عليه السلام کانوا فى هذه الف رة یترددون على مصر لقصد التجارة » وطلب 
القوت ‏ فتعرفوا على أخيهم يوسف عليه السلام» الذى كان فى ذلك | الوقت آمینا على 
خرائن مصر فأكرمهم , وطلب متهم أن یحضروا جمیعا؛ > ومعهم أبوهم يعقوب عليه 
السلام» إلى أَرْض مصر ‏ و کان عددهم - كما جاء فی سفر التکوین - ستا وستین نفسا 
۱ سوی نسوة آو لاده(۲) . 

وعرفنا كذلك د کیف آکرم یوسف علیه السلام مثوی آبویه واخوته. ورقه قق لهم 
قاب ملك مصر فى ذلك الوقت » وطلب بنو إسرائيل من ملك مصر أن يسكنهم فى کت 
جاسان - يقال : إن مکانها الان « بلدة صفط الحنة » ) عحافظة الشرقية عصر ۔۔ فاستجاب 
لهم» وقال لیوسف - كما جاء فى سفر التکوین - : آبوك وإخوتك جاءوا إليك أرض 
مصر؛ ففى أفضل أرضها أسكن أباك وا ۰ خحوتك ؛ ليكونوا فی أرض جاسان .. فأسکن آباه 


وإخوته؛ وأعطاهم ملكا فى أرض مصر فی أفضل اق رم رغل 
بت اده کر 


وعرضنا لما فى سورة يوسف من تصوير رائع ما حصل بينه وبين إخوته من أحداث » 
وهجرة يعقوب ببنيه إلى مصر » وما تلا ذلك من مواقف .. وآنهم - كما يقول الدکتور 
أحمد بدوى وهو يصف علاقة المصريين نی إسرائيل فى تلك الفترة ‏ : قد عرفوا مصر 
منذ أيام الدولة الوسطی على الأقل جاعوها ول الامر لاجئين» یطلبون الرزق فى أرضهاء 
ويلتمسون فيها ٠‏ وسائل العیش الناعم والحیاۃ السهلة الرضية بين آهلها الکرام » ثم جاعوها 
أسارى ذ فى ركاب فرعون ‏ كلما عاد من حروبه فى أقاليم الشرق ظافرا منصوراء فينزلهم 
حول دور العبادة يخدمون فى أعمال البناء» ویعبدون أربابهم أحراراء لم یکرههم آخحد 
على قبول مذهب أو اعتناق دين » وتطيب لهم الإقامة فى مص وتستقيم لهم فيها أمور 


(۱) تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم : 4۰ بتصرف. 
(۲) سفر التکوین : 7 : 4 . (۳) سفر التكوين: ٦۷‏ . 


الحياة » ثم تنزل بالمصريين بعض الشدائد ء وتحل بديارهم بعض انحن والنوائب » فيتنكر لهم 
بنو إسرائيل ء ويتربصون بهم الدوائر» ويعملون على افقارهم» ‏ وإضعاف الروح المعنوية 
بين طبقات الشعب» ابتغاء السيطرة على وسائل العيش فى هذا القطر » ليفرضوا عليه 
سلطانهم ‏ تارة عن طريق الضغط الاقتصادى ‏ وأخرى عن طريق الدين والعقيدة ٩۱‏ . 

وعرفنا كيف خرجوا من مصر .. وأن تعدادهم العام كان يزيد على المليون .. ففى 
سفر العدد: الإصحاح الأول: إن موسى أحصى بنى إسرائيل عند الخروج من مصر » 
فو جد حملة السلاح منهم يبلغون ( ٠٠٠٠٠١ ١‏ ) نسمة. 

وأنهم سلبوا حلى المصريين عند خروجهم.. ويعلق أحد المؤرخين على قصة استلاب . 
بنى إسرائيل لهذه الحلى فيقول: ويلفت النظر خاصة ما جاء فى التوراة من سلب ر رجال 
ری لي و ا 0 
ری قوس یی ارال بی ی نول سے رسای ر و 
تكن حالة حرب ودفاع عن النفس» كما أنه كان ذا اثر شديد ‏ بدون ریب - فى رسوخ 
هذا الخلق العجيب فى ذراريهم » ثم من دخل فى دينهم من غير جنسهم ( . 

ویقول صاحب تاريخ الإسرائيليين: وقد كان تاريخهم إلى وقت خروجهم من مصرء 
تاريخ أسرة صغيرة أخذت تنمو وتزداد حتى صارت قبيلة كبيرة لا كيان لها ولا حكومة 
منهاء ولا شارع أو وازع فيها ينظر فى أمورهاء ويرد قويها عن ضعيفهاء متفرقة فى أرض 
مصر » عرضة للعبودية والسخرة ة والاستبداد والاهانف و احخره وج فإنهم تألفوا شعبا 
جو وہ سر ا مت 

شٹونھاء وأحذت تبدو فیها صفات الأنة الستقلته » فإنها لم تكد تغادر مصرء حتى بدا 
سا ےر ا ر الدينية و الاي والدنية کما تکون فی الامة 
الستقلة القائمة بنفسها ء وعليه فتاريخ بنى إسرائيل لا يبتدىء إلا بعد خروجھم من مصرء 
وتاريخهم هذا يستغرق قرونا عديدة » اتفق لهم فى خلالها كثير من الحوادث العادية من 
حروب وتقدم و انحطاط ( . 


وسبق أن عرفنا قبائحهم فى الطريق إلى الشام .. 


(۱) في موكب الشمس : ۲ : 9۸-۰۸۸ . (۲) تاریخ بني إسرائيل من أسفارهم ٩۳:‏ . 
(۳) تاریخ الإسرائيليين : ٥١ط‏ ا قتطفة ٠۹۰ ٤‏ . 


فى الأرض المقدسة : 
وبعد وفاة موسى عليه السلام ء عبر « یوشع ) ببنی - إسرائيل - كما تحكى التوراة - 
نهر الاردن إلى الأرض المقدسة » وأول مدينة استطاع « يوشع 4 ومن معه أن يدخلوها ھی 
مدينة «اریحا» ثم زحف على مدينة «العى » التى هى بین « نابلس » و «القدس » من ناحية 
الشرق » وأن بنى إسرائيل بعد أن دخلوا هاتين الدینتین قتلوا معظم سكانهما ء ثم صلبوا 
ملك « العى » على باب المدينة ! ثم حكت التوراة بعد ذلك قصة انتصار (يوشع ) ومن معه 
من بنی إسرائيل على الكنعانيين ۔۔ الذين هم سكان فلسطين فى ذلك الوقت - وكيف أن 
بنى إسرائيل كانوا يقتلون رجال ونساء وأطفال المدينة التى تقع فى أيديهم بأمر الرب ! كما 
يفعلون الآن تماما فى فلسطين ! فهم يقتلون الرجال والنساء والاطفال باسم الرب ! كما 
یزعمون ! ۱ 


ففى ال صحاح العاشر من سفر « يشو ع » هذه العبارة : إن « يشوع ) ضرب جمیم 
ارض الجبل وا جنوب والسهل والسفوح وجمیع ملو کها وابسل - أهلك ‏ کل نسمة كما 
آمر الرب » ولم يبق باقية منهم» فضرب من « قادس » إلى « غزة » وانتصر علیهم ‏ لان 
الرب كان یحارب مع إسرائيل ! 

ویصف صاحب ١‏ قصة الحضارة » ما فعله بنو إسرائيل بالكنعانيين فیقول: 

كانت هزيمة العبرانيين للكنعانيين مثلا واضحا لانقضاض جمو ع جياع على جماعة 
من بقی من نسائهم » وجرت دماء القتلى أنهاراء وكان هذا القتل - كما تقول نصوص 
الکتاب القدس = فريضة الشريعة التی اس بها الرب موسی + وزکاة للرب + ولا 
استولواعلی إحدى الدن قتلوا من أهلها اثنى عشر ألفا وأحرقوها وصلبوا حاکمها ولسنا 
نعرف فى تاريخ الحرب مثل هذا الاسراف فى القتل والاستمتاع به .. وقد آقام یوشع 
حکمه على قانون الطبيعة الذی یقول : «إن أكثر الناس قتلا هو الذی یبقی حيا » وبهذه 
الطريقة التی لا أثر فیها للعواطف استولی اليهود على الأرض الوعودة () . 

ویقول الد كور علی عبد الواحد وافی : وحوالی القرن الثالث عضر قبل الیلاد آغار 
بنو إسرائيل بقيادة یوشع خليفة موسی عليه السلام بعد وفاته» على بلاد کنعان - فلسطین 


(۱) قصة الحضارة : ۲ :۳۲۲ لدیورانت » ترجمة محمد بدران . 


۱۱ 


وما إليها وهی الأرض المقدسة - واحتلوها واستولوا على جميع ما فيها من خيرات 
وثروات » بعد ان آبادوا معظم اهلها واستعبدوا من ابقواعليه منهم» فانتهت لديهم بذلك 
حياة ا خشونة والبداوة والتنقل وافتتحوا عهد الدعة والحضارة والاستقرار » وسكنوا المدن 
والقرى والمنازل والقصور التى ورثوها عن الكنعانيين » وأخذت مزاولتهم لشكون دينهم 
تسیر على طريق منظم تحت إشراف أحبارهم وربانييهم وفقهائهم وسدنة مساجدهم 
ومذابحهم » وكان معظم هؤلاء يتألفون من نسل لاوى أحد أبناء يعقوب» وهم رهط 
موسى وهارون27 . 

وسبق أن عرفنا کیف شار القرآن الکریم إلى دخول بنی (سرائیل الارض القدسة .. 


وتحدثنا- کذلك - عن العصر الذهبی» وعن أسوأ عهودهم .. وزوال ملك بنی . 
إسرائيل .. 
فى الجزيرة العربية : 

وعرفنا - آیضا - کیف هاجر الیهود بعد ذلك إلى -الجزيرة العربية .. وأن هناك من 
ال رخین من یری أن هجرتهم إليها كانت فى عهد داود عليه السلام .. ومنهم من يرى أن 
نروحهم إليها كان فى عهد « حزقیال » الذی حکم بلاد يهوذا من سنة ۷۱۷ إلى سنة 
۰ قم. 

إلا أن هذين الرأيين ليس لهما سند ثابت من التاریخ ء ولذا لم يعتمد علیهما احققون 
من اور خین (". 

9 رین هو الر ای القافل بان الهجرة الکبری نلیهود 
إلى الجزيرة كانت فى القرن الأول الیلادی » بعد تنکیل الرومان بهم سنة ۷۰ م . 

يقول الدکتور : !سرائیل ولفنسون : « بعد حرب الیهود والرومان سنة ۷۰ م التى 
انتهت بخراب بلاد فلسطین؛ وتدمیر هیکل بیت القدس ع وتشتت الیهود فى أصقاع 
العالی قصدت جموع قصيرة من اليهود بلاد العرب » كما حدئنا عن ذلك المؤرخ 
الیهودی « یوسیفوس » الذی شهد تلك ا حروب: و كان قائدا لبعض و حداتها». 

ثم یقول : « وتؤيد المصادر العربية كل هذا : فقد ذكر صاحب الأغاتى أنه لما ظهرت 
الروم على بنی إسرائيل جمیعا بالشام فوطلوهم وقتلوهم » ونکحوا نساءهم» خرج بنو 


)١(‏ الاسفار المقدسة : ۸ ط نهضة مصر. (۲) بنو إسرائيل في القرآن والسنة : ۱ : ۷۲ وما بعدها بتصرف. 


۲ 


سیر؛ وبنوقريظة » وبنو بهدل» هاربين منهم إلى قن بالحجاز من بنى إسرائيل ء لما غلبتهم 
5 الشام » فلما فصلوا عنها بأهليهم بعث ملك الروم فى طلبهم ليردهم فأعجزوه ء 
و كان ما بين الشام وا حجاز مفاوز وصحارى لا نبات فيها ولا مای فلما طلب الروم التمر 
انقطعت أعناقهم عطشا فماتواء وسمى الموضع « تمر الروم » فهو اسمه إلى الیوم ) ۸ . 


ويرجح الدكتور جواد على - أيضا ‏ أن هجرة اليهود إلى الجزيرة كانت بعد غزو 
الرومان لهم فيقول : « أما ما ورد فى روايات أهل الأخبار عن هجرة بعض اليهود إلى 
أطراف يثرب وأعالى الحجاز على أثر ظهور الروم على بلاد الشام» وفتكهم بالعبرانيين 
وتتکيلهم ما اضطر ذلك بعضهم إلى الفرار إلى تلك الانحاء اليعيدة عن مجالات | لروم 
فإنه یستند إلى اساس تاریخی صحیح: فالذی نعرفه أن فتح الرومان لفلسطین أدى إلى 
هجرة عدد کبیر من اليهود إلى ا خارج ء فلا یستبعد أن یکون يهود الحجاز من نسل 
آولك الهاجرین ء ومن هؤلاءء الهاجرین - على رأى الاخباریین - بنو قريظة » وبنو 
النضیر » وبنو بهدل » ساروا إلى الجنوب فى اتجاہ يثرب» فلما بلغوا موضع الغابة و جدوه 
رديئاء فكرهوا الإقامة فيه» وبعثوا رائدا آمروه أن يلتمس لهم منزلا طیباء وأرضا عذبة 
حتى إذا بلغ « العالية » وهی « بطحان » و ( مهزور » وهما واديان بأرض عذبة بها مياه 
وعيون» استقر رأيهم على الإقامة فيهاء فنزل بنو النضير ومن معهم على « بطحان » » 
ونزلت قريظة وبهدل على « مهزور) 7( . 

يقول الدكتور محمد سيد طنطاوى : وبذلك نرى أن الرأى القريب من الصواب» هو 
أن غالبية يهود جزيرة العرب حلوا بها فى القرن الأول الميلادى » أى بعد تدمير «أورشليم) 
الثانى على يد « تيطس » الرومانى » وكان حلولهم بها من أهم أسبابه ء فرارهم من وجه 
الرومان» حتى ينجوا من بطشهم وفتكهم بهم (۳) . 

وسبق أن عرفنا كيف كانت مواجهة يهود بنى قينقاع» ويهود بنى التضیر ء ويهود بنى 
قريظة» ويهود خيبر .. حتى أجلاهم عمر رضى الله عنه .. 


لج 


ونخلص من هذا إلى أن اليهود خرجوا من مصر.. وخرجوامن الأرض القد 


. ٩ تاريخ اليهود في بلاد العرب:‎ )١( 
۱۰ : 5 تاريخ العرب قبل الإسلام‎ )۲( 
۷٤ : بنو إسرائيل في القرآن والسنة۱‎ )۳( 


دعوى اليهود انهم من نسل إبراهيم : 

واليهود يدعون أنهم من نسل إبراهيم عليه السلام » الذى ثبت كما تذكر المصادر 
الإسرائيلية ‏ أنه هاجر من العراق إلى فلسطين ء وسكن مع سكانها الأصليين وهم 
الكنعانيون و الفلسطینیون (۱) . 

وقبل مولد إبراهيم بآلاف السنین كانت فلسطین ملك آهلها العرب» و کان هو وبنوه 
فی أرض لا تربطهم بأهلها رابطة  ..‏ 

وف سفر التکوین (*) : 

« وماتت سارة فى قرب اربع التی هی حبرون فى أرض کنعان » فأتى إبراهيم لیندب 
سارة وییکی علیها ء وقام إبراهيم من أمام ميته وکلم بنی حث قائلا : آنا غریب ونزیل 

ورواية التوراة هذه تثبت أن إبراهيم عليه السلام لم يكن کنعانیا ولا فلسطینیا » ولم 
يكن من سکان فلسطین» وهو یعترف صراحة بأنه « غريب ونزیل » فیها. 

ومن ثم فهم - آیضا - كما عرفنا غرباء عن فلسطین؛ ودعواهم هذه ترد علیهم فى 
ليس للعبریین اسم معروف فی فلسطین : 

و بعد إبراهيم عليه السلام بقرون تبلغ حمسة أو ستة لم یکن للعبریین أى آثر فی 
فلسطین ء لاحکم ولا تملك ثم كان عهد موسی عليه السلام» وهو قبل السیح عليه 
بعد دخول یوشع لم یکن الاسرائیلیون یملکون من فلسطین الا رقعا صغيرة » ولم تقم لهم 
مملكة إلا فى أيام « شاول » الذی انتحر هو وآبناژه وجيشه بسبب هزیته سنة ٠١55‏ ق م) 
حيث هزمهم الفلسطینیون هزيمة نکراء . 
السلام - كما أسلفنا - ومع ذلك لم تكن غير مملكة صغيرق انتهت بوفاة سلیمان سنة 
٤4‏ ق م كما یقول المؤرخون . 


۱۲ : ۲۳ : سفر التکوین‎ )٣( وما بعدها بتصرف.‎ ١ 4 5 : اليهودية والصهيونية‎ )١( 


هه امہ کما راف لی قسهین ..: 

وبيت القدس لم يكن مقدسا بالاجماع لدی الیهود. وكانت الدينة فى آیدی 
اليبوسيين» و کان یسکنها بنو بنيامین مع الیبوسیین» دون أن یکون لهم أى حق فی بيت 
المقدس» بل كان ا حق كله للیبوسیین. 


ولو كان للمدينة قداسة عند الإسرائيليين لما دمرها ) يهواسن » ملك إسرائیلء ففى 
سفر اللو ك : (۱). 


« فانهزم یهوذا آمام إسرائيل ء وهربوا کل واحد إلى خیمته ‏ وأما آمصیا ملك يهوذا. . 
فامسکه يهواسن ملك إسرائيل فى بيت شمس وجاء إلى آورشلیم » وهدم سور اورشليم 
من باب أفرایم إلى باب الزاوية أربعمائة ذراع» وأخذ كل الذهب والفضة وجمیع الآنية 
الوجودة فى بيت الرب. وفی خزائن بيت الملك والرهنای ورجع إلى السامرق وبقية آمور 
يهواسن التی عمل وجبروته» و کیف حارب آمصیا ملك يهوذا .. ثم اضطجع یه وآسن مع 
آبائه ودفن فى السامرة ». 

ومع هذا العدوان الصارخ من یھوآسن على بيت الرب ونهبه ما فيه ء لم يكن موضع 
غضب الله وسخطه ء لانه اضطجع مع ابائه » وهذا الاضطجاع آية على رضا الله 
عندهم لانه لا يرقد مع الاباء إلا الابناء البررة الصا حون! 
فلسطین ليست وطنا للیهود: 
ولا تفت لس لال تم یکت کسی اھ اف توعان آنها نظ 
القومی ء بل كان الحنين إلى ذكرياتهم. حيث كان لهم ذات یوم مضی ملك وسيادة » ولو 
تيسر لهم فى المنفى ما يحنون إليه لما ذكروا فلسطين » بل هم لم يذكروهاء وإنما كانوا 
یذ کرون جبل صهيون! 

ولا أبيح لهم أن یعودوا من الاسر إلى فلسطین؛ تخلف عدد جد كبير منهم فى 
العراق» واثروه على فلسطين» ما يدل على أن الوطنية لم تكن عاطفة أصيلة فيهم» فحیث 
يجدون مأملهم يكون الوطن! 

وسواء أكان اليهود يحنون إلى فلسطين أم لا يحنون » فما كانت لهم وطنا قط 


.15 15:15 سفر الملوك:‎ )١( 


إلا الرقع الصغيرة التى اغتصبت من أهلها ولم تكن لديهم عاطفة الوطنية أصيلة» لأنهم 
کانوا يها جرون منها بالالاف » ويتركون فلسطین إلى غير عودة ! 

اما العرب فلم یذ کر تاريخهم فى فلسطين آنهم تركوها قط بل عاشوا فيها کتراب 
أرضها ء بل كجبال فلسطين ء ولم يفكروا قط فى هجرهاء مع ما مر بهم من فترات كانوا 
فيها تحت أحكام غاشمة أجنبية » وكانوا یحاربون الغزاة حربا ء ويفتدون فلسطين بالدی 
فإذا غلبوا على آمرهم صبروا وهم على ارضهم وفى وطنهم لانه جزء منه. 

وفلسطين - كما عرفنا - لم تكن أرضا يهودية قطء. وإبراهيم عليه السلام - كما 
سجلت التوراة - غريب ونزيل فيهاء وا كان من الصالحين وجد من سكان فلسطين 
حفاوة وترحاباء وعاش حياته غريبا فيها ونزيلا لدى أهلها باعتراف التوراة الصريح. 
عهد باطل : 

وآکبر دعوی الیهود فی عصرنا امحاضر وتشبثهم بها ء أن الله أعطاهم عهداء بان 
تکون فلسطین وما یمتد من النیل إلى الفرات لهم دون غیرهم وحجتهم ما جاء فى 
أسفارهم المقدسة عندهم. 

ودعواهم هذه دعوی من جانب و احد وما حجتهم الداحضة إلا جزء من هذه 

جاء فى سفر التکوین - آول أسفار توراتهم ‏ : (2 « فى ذلك اليوم قطع الرب مع 
إبرام ميثاقا قائلا: لنسلك أعطى هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات». 

وفيه أيضا : () ( أما أنا فهو ذا عهدى معكء وتكون آبا مجمهور من الم فلا يدعى 
اسمك بعد إبرام » بل يكون اسمك |براهيم لأنى أجعلك آبا جمھور من الأثم» وأثمرك 
كثيرا جدا ء وأجعلك أمماء وملوك منه يخرجونء وأقيم عهدى بينى وبينك وبين نسلك من 
بعدك فى أجيالهم عهدا أبدياء لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك وأعطى لك ولنسلك من 
بعدك أرض غربتك کل أرض كنعان ملكا أبديا». 

ثم تكرر هذا الوعد من بعد إبراهيم لإسحاق ويعقوب وداود وموسى وغيرهم » ففى 


(۱) سفر التكوين : ۱۵ : ۰۱۸ (۲) المرجع السابق : ۱۷ : 4 -8 . 


١5 


سفر التكوين أيضا : (۱) «وکان فی الأرض جوع غير ا جوع الذى كان فى أيام إبر اهي 
فذهب إسحاق إلى أبيمالك ملك الفلسطينيين إلى جرار » وظهر له الرب هو قال لا ان 
إلى مصرء اسکن فى الارض التی اقول للك: تغرب فی هده الاْرض فا کون معك و آبار كل 
لانی لك ولنسلك آعطی جميع هذه البلاد وأفى بالقسم الذى آقسمت لإبراهيم آبيك ء 
واکٹر عو وت السمای وأعطى نسلك جمیع هذه البلاد » وتتبا رك فى نسلك جميع 
أم الأرض » 

وتجدد هذا العهد أو الوعد ليعقوب ء ففى هذا السفر الذى هو أول أسفار 
توراتهم:(۲) ) فخرج يعقوب من بگر سبع وذهب نحو حاران » وصادف مكانا وبات 
تالغ لات الس کانت "قن غایی راغ من ارو آلکان برجم کت رام 
فاضطجع فى ذلك الکان ورأى حلماء وإذ تا شلم ا و رامع 
السمای وهو ذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليهاء وهو ذا الرب واقف عليها فقال: أنا 
الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق» الأرض التی أنت مضطجع عليها لك ولنسلك »› 
ويكون نسلك كتراب الارض » وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوباء ويتبارك فيك وفى 
نسلك جميع قبائل الأرض ». 

وعهد الله حسب هذه الروايات التى تحكيها التوراة - لإبراهيم » ثم لاسحاق » 
ثم ليعقوب» 1 عليهم السلام» بأن يعطيهم هم أرض غربتهم لم یقع: فإبراهيم بت كم کت 
التوراةنفسها - لم يكن يملك شبرا من الارضء ولا ماتت زوجه الكريمة سارة لم يكن 
یملل مدفتا او کماعرفتا من توص ا ر 

واسحاق - كما حکت التوراة آیضا - ذهب إلى ملك جرار مستجدیا » ویعقوب 
آرسل آولاده إلى , مصر يمتارون» وحسبه - کما سجلت التوراة - أنه لم يكن لديه فراش 
يضطجع عليه » ولا وسادة یضع علیها رأسه» فاتخذ من ال حجارة وسادا. 

داك مه sS‏ 6 ونم بقط احد شہر ارمق غربته»بل إن 
نسلهم الذى اختصته آسفار البهود القدسة عندهم لم یعطوا آرض غربتهم ‏ إذ لم يملك 
۱ وعهد الله لإبراهيم بأن يعطى نسله هذه الأرض من نهر مصر إلى نهر الفرات لم 
يتحقق » حتى هذا اليوم ؛ بالنسبة لنسل إسحاق الذى انحدر منه العبرانیون او بنو إسرائيل. 


ا ا 0-۰ ۰ 1 ۱ ہا >7 
)١(‏ المرجع السابق : ٤-١:۲٢‏ . (۲) امرجع السابق : ۲۸ : کے کا 


۱۷ 


01 رم سنوی 
كتراب لوطي ار ل رك لاي ۱ 7 والتراب. 
ملوك لم يتحقق بالنسبة لبنى إسرائيل » فلم يكونوا جمهورا من الا م » ولم يكن منهم 

5 1 ت - ہے ان‎ N 
المسلمون لا اليهود:‎ 

لكن كل هذا العهد قد تحقق بالنسبة للعرب بعد إبراهيم عليه السلام» فهم قد ملكوا 
فلسطين » وملكوا مصرء والعراق » وعشرات الأقطار » وما زالوا يملكونها حتى وصلوا 
إلى أوربا وا حیط الأطلسى غرباءوإلى الصين شرقا ء وأخذ حکم الإسلام يمتد فى کل 

وإذا كان بنو إسماعيل خار جين عن ذلك العهد » فكله يكون عهدا باطلاء ومعاذ الله 
اق یکون عهد الله غير شیا یکون هذا العهد ا الا بالنسبة ان ایراهیم 
فى القران الکریم إذ یقول 


یایاده نو زونه داز ما وت 
هرا ٢ک‏ بت 7 وجوج عاك ونين 02 
1 کر 
ا AS‏ اس هرازه ونوا کرد واعتصموا 
یھر او ون ا 
ففى هاتين الآيتين يجمع القرآن المنهاج الذى رسمه الله لهذه الأمة المسلمة» ويلخص 
تكاليفها التى ناطها ا حق بهاء ويقرر مكانها الذى قدره لهاء ويثبت جذورها فى الماضى 


(۱) اجج : ۷۷ - ۷۸۔. 


۱۸ 


وا حاضر والستقبل» متى استقامت على النهج الذى اراده لها الله. 

إنه منهج عريق أصيل فی ماضی البشرية - كما اُسلفنا - مو صول ا ماضی با حاضر. 

در > مرت 3 
یه یاه 

وهو منبع التوحيد الذى اتصلت حلقاته مند عهد ابراهیم عليه السلام؛ فلم تنقطع من 
الارض » ولم تفصل بينها فجوات مضيعة لمعالم العقيدة كتلك التى أبصرناها فى العقيدة 
اليهودية حين انحرفت فانجرفت. 

ثم إن محتويات العهد تصرفه عن اليهود إلى المسلمين» فعهد الله على زعمهم ‏ 
لإسحاق ويعقوب بأن يتبارك فى نسلهما جميع أم الأرض لم يقع قط ولن يقع أبداء فمنذ 
عرف الناس اليهود ونقيض البركة هو الذى حدث من اليهود. 

وأما فى الحاضر فهم كما فى الاضی » كانوا وما يزالون مسعر الفتن والحروب > 
ومباءة الفساد وج جميع الشرور. 

وقق فطل آو سر او لان عق رخ ذا لها من ری و شري سو 
احتکروها لأنفسهم ‏ كما أسلفنا - وربھم «یهوه » محتكر لهم أيضاء وهو عندهم يشبه 

كذلك اليهود » ولهذا لن يتبارك فيهم أحد من أتم الأرض جميعا. 

وهذا العهد تحقق كل التحقق بالنسبة لنسل إسماعيل عليه السلامء وليس بالنسبة 
لإسحاق ويعقوب عليهما السلامء فرسالة خاتم النبيين عه هى رسالة الرحمة والانسانية 
والهدی والله عز وجل هو رب العا مین » الرحمن الرحیم » ورحمته وسعت كل شىء . 

وهی رسالة مفتوحة للام كافة» على نقيض اليهودية الغلقة » ومن هنا كان عهداً لله 
حقا بالنسبة لإسماعيل عليه السلام وغير واقع بالنسبة لغيره من نسل إسحاق ويعقوب 
عید نوج : 

والعهد لم يكن - على رواية التوراة التى ذكرناها ‏ خاصا بإبراهيم وإسحاق 
ويعقوب وموسى وداود وغیرهم بل سبق أن اعطيه نوح ء كما یذ کر اول أسفار توراتهم : 


۱۹ 


سفر التکوین 0۹0 وها أنا مقيم ميثاقى معكم ومع نسلكم 
من بعد کم ومع کل ذوا: ی التى معكم ,: الطيور والبھائم وکل وحوش الأرض 
8 5 ۰ 3 5 ام 89 
للك 0 ا ل ري ل ا 
الله: هذه علاقة ا میثاق الذى آنا واضعه بينى وبينكم وبين كل ذوات الانفس ال حیة التى 
معکم إلی ہب یر و 
الأرض فیکون متی آنشر سحابا علی الا رض وتظهر القوس فی السحاب. نی أذکر 
میثاقی الذی بینی وبینکم وبين كل نفس حية فى کل جسد. فلا تکون أيضا المياه طوفانا 
لتهلك کل ذی جسد. فمتی كانت القوس فى السحاب ابص ها لاخ کر قافا آبدیا بين الله 
رپ كيك سيق كا تسد على تب رش وقال الله لنوح: هذه علامة میثاقی الذی 

وهذا الیثاق يتفق مع كمال الله ورحمته التى عمت الخلق کله» ووسعت كل شیء 
فهو عهد بين الله وبين كل ذى نفس حية. 

0 انیا الکیرة الم رقت یھ بے ارات نب کما مم 
نبصر قضية الیثاق الأكبر الذى أخذه الله على فطرة البشر .. فى مشهد جليل فى كل ما 
يتصل به : 


30 ره ع و کو 
س الت 


و ذ احذر؛ ہے نل وشم هول مم م س 
اون وا نم اه ساعن داقن © ولو 0 
تی سل ور ار 7 
ا ۶۹۰۰۳ء0 


إنها قضية الفطرة والعقيدة»0© يعرضها السياق القرانى فی صورة مشهد ‏ على 
)١(‏ سفر التکوین : ٩‏ : ۸ - ۱۷۔ (۲) الأعراف : ۱۷-۱۷۲ . 


(۳) في ظلال القرآن : ۳ : ۱۳۹۲ بتصرف. 


0 الفالة به - وإنه لمشهد فريد. . مشهد الذرية المكنونة فى عالم , الغيب ب السحيق» 
890 آدم قبل أن تظهر إلى العالم الشهود؛ بسأنها ال : : « الست 
بربکم تا فا ی و ص989 له سبحانه 

إنه مهد کونی رائع باهرء لا تعرف اللغة له نظيراً فى تصورانها ا مأُثورۃ! 

وانه لشهد عجیب فرید. حین یتملاه الخيال البشرى جهد طاقته! و حینما یتصور تلك 
الخلايا الى ی لا تحصی ؛ وهی تجمع وتقبض » وهی تخاطب بما رکب فیها من الخصائص 
المستكنة ال في أردعها إياها الق > جل شأنه» وهی تستجيب فتعترف وتقر وتشهد ويؤخذ 

وان الكيان البشرى ليرتعش من أعماقه وهو يتملى هذا المشهد الرا 
الفريد. .وهو يتمثل الذر السابح مہرب یو رک و كوي 
وفى کل خلیة کا تن إنسانى مکتمل الصفات ؛ بن ینتظر الإذن له بالنماء والظهور » فى الصورة 
المكنونة له فى ضمير الوجود ا اجھول » ويقطع على نفسه العهد والميثاق» قبل أن يبرز إلى 

لقد عرض القران الكريم هذا المسهد الرائع الباهر العجیب الفريد ء لتلك الحقيقة 
الهائلة العميقة ا مستکنة فى أعماق الفطرة الإنسانية وفى أعماق الوجود. ۲ 

هذا الشهد قبل أربعة عشر قرنا من الزمانء حیث لم يكن إنسان يعلم عن طبيعة النشاً 
چس إلا الاو هام! ثم یهتدی البشر بعد هذه القرون إلى یت 

وتلك الطبيعة . . فإذا العلم یقرر أن خلایا ا الوراثة الم ف الفط شحل فان 

اص وو لدان ل وريد 

ولا يملك الإدراك البشرى أن يدرك كيفيات هذا الشهد .. إلا ما تذكره النصوص 
الصحيحة.. 


وحسبنا فى هذا المقام أن نذكر ما رواه الشيخان وغيرهما عن أبى هريرة رضى الله 


عنه أن رسول الله عا قال 


(۱) البخاري: ۳ - الجنائز (۱۳۹۸) ء ومسلم : 45 - القدر ۲۲ (۲۱۵۸) والموطاً: ١5‏ ا نائر ٥۲‏ بلفظ «کل 


مولود» وأبو داود : السنة )٥٦١۸٤(‏ عون العبود » والترمذي : القدر (۲۱۳۸) . 


5 


ر ما من مولود إلا يولد على الفطرة . فأبواه يهودانه أو 0 أو 
یمجسانه. كما تنتج البهيمة بهيمة عجماء. هل تحسون فیها من جدعاء ؟ » 

ثم یقول آبو هريرة رضی الله عنه: 

E 

EN CE EY‏ در شراق ماف رم ساطل تازه اشير أن تی 
ون حقيقة التوحيد مر كوزة فى هذه الفطرة» یخرج بها كل مولود إلى الوجود؛ فلا يميل 
عنها إلا أن يفسد فطرته عامل خارجى عنها ! عامل يستغل الاستعداد البشرى للهدى 
والضلال - كما يفعل اليهود ومن على شاكاتهم - وهو استعداد كذلك كامن تخرجه 
إلى حيز الوجود ملابسات يهودية وظروف شيطانية. ففى الحديث الذى يرويه مسلم عن 
عياض مرفوعا : 


« .. وإنى خلقت عبادى حنفاء کلهم. وإنهم أتتھم الشياطين فاجتالتهم 
عن دينهم. .)20 . 

وان حقیقة التوحيد ليست م ركوزة فى فطرة الإنسان وحده ولكنها كذلك مركوزة 
فى فطرة هذا الوجود من حوله... وما الفطرة البشرية إلا قطاع من فطرة الوجود كله.. 
موصولة به» غير منقطعة عنه» محكومة بذات الناموس الذى يحكمه .. بينما هی تتلقی 
كذلك أصداءه وإيقاعاته المعبرة عن تأثره واعترافه بتلك الحقيقة الكونية الكبيرة.. فكيف 
يحتوى الفکر اليهودى على الوثنية الفكرية التى تتنافى مع حقیقة التوحيد ؟ ! 

إن ناموس التوحید الذى یحکم هذا الوجود واضح اف تا لکوت 
وتسیقه وتناسق أجزائه» وانتظام ح ركته» واطراد قوانينه» وتصرفه الطرد وفق هذه 
القوانين.. وأخیرا - حسب العلم القلیل الذی وصل إليه البشر - وحدة امجوهر الذی 
تتألف منه ذراته » وهو الاشعاع الذی تنتهی إليه المواد جمیعا عند تحطیم ذراتها وإطلاق 
شحناتها.. فکیف يشذ اليهود عن ناموس التو حيد الذى یحکم هذا الوجود ؟ ! 


ویوما بعد يوم یکشف البشر أطرافا من ناموس الوحدة فى طبيعة هذا الکون » وطبيعة 
(۱) الروم : ۳۰. (۲) مسلم: ۵۱ الجنة .)۲۸٦٥( ٦٦‏ 


٦ 


قوانينه التى تحكم تصرفاته ‏ فى غير آلیة حتمية ولكن بقدر من الله وفق مشيئة الله 
الطليقة ‏ ولكننا نحن لانعتمد على هذا الذى يكشفه علم البشر الظنى الذى لا يمكن أن 
يكون يقينا بحكم وسائله البشرية فى تقرير هذا الناموس.. إنما نحن نستأنس به مجرد 
استعناس .. و اعتمادنا الأول فى تقرير أية حقيقة كونية مطلقة» على ما قرره لنا الخالق العليم 
ما حلق. 

والقرآن الكريم لا يدع مجالا للشك فى أن الناموس الذى يحكم هذا الكون هو 
ناموس الوحدة الذى أنشأته المسيئة الواحدة للخالق سبحانه. . كما أنه لا يدع مجالا للشك 
فى خضوع هذا الكون أربه وسجوده لو حدانيته » وذلك بالكيفية التى يعلمها الله 
و لانعرف عنها إلا ما يخبرنا به الله وما نراه من الاثار فى انتظامه ودأبه واطراده.. فکیف 

إن هذا الناموس الذى يصرف هذا الكون كله بقدر الله وفق مشيئة الله الطليقة - 
سار كذلك فى كيان الإنسان بوصفه من كائنات هذا الکون؛ مستقر فى فطرته تستشعره 
بذاتهاء وتتصرف وفقه ‏ ما لم يطرأ عليها الخلل والفساد فتتحرف عن إدراكها الذاتى له 
وتدع للأهواء العارضة أن تسيرها بدلا من أن تسیر وفق قانونها الداخلی القویمء كما يفعل 

وو سو ی 
مودع فى كل E‏ تس من الرسل راک رو وہ 
يحكمها لاي سكس ور کت 
أحد: إنه غفل عن كتاب الله الھادی إلى التوحیدء وعن رسالات الله التى دعت إلى 
التوحيد. أو آن یقول: إن خرجت الی هذا الوجود» فوجدت آبائی قد آفسر‌کوا أو 
انحرفوا عن التوحید - كما هو شأن البهود ومن على شاکلتهم - فلم يكن آمامی سبیل 
لمعرفة التو حيد» إنما ضل آبائی فضللت. فهم ال مسٹولون و حدهم » ولست بالسئول ! 
ثم جاء ولیہ من تلك الشهادة: 

سے ۳ کے سو و O‏ گر سر و 
7ئ اة ڪان ان ۵ ۰ ً2 
کا ہے 
يليك دزي تن بكر هر لو 4 


الا 


ولك له ولاف يوادم لاايطنه من آن تیاده آن ترا تا اضرا 
وأن فطرتهم هذه تتعرض لعوامل الانحراف ‏ كما عرفنا - بفعل الشياطين الذين 
يعتمدون على ما فی التكوين البشری من نقط الضعف » كما يفعل اليهود ومن على 
کش ا کے اھ 
شاكلتهم! 

رحمة من الله بعباده قدر ألا يحاسبهم على عهد الفطرة هذاء كما أنه جل شأنه لا 
يحاسبهم على ما أعطاهم من عقل يميزون به» حتى يرسل إليهم الرسل» ويفصل الايات » 
والضعف والشهوات: 1 


ا 


و حر رس دا مرو 3 عبرا هت 31 7 2 
وک ؟ سے ہے ےگ 5۱2 اا وكأ 
ل لابن ومذ رن لکلا ون اناس اللو كه بعد ال و وكال لله 


. ٩ یم‎ 


یت و را وه 7 9پ 7 3 1 
نو كان الله یعلم ان الفطر ء العقول تکفی وحدها للهدى» دون رسل ورسالات » 


3 
7 


ودوك تل كيد و تعصيل للایات لاخذ الله بها عباده 98 1 ولكنه ر حمهم بعلمه 2 فجعل 


2-7 7 وس کہ کمن رح ر 
ل وک نت لیت ولع مجعو 4 

ير جعون إلى فطرتهم وعهدها مع الله وی ما أودعه الله كينونتهم من قوى البصيرة 
والإدراك. فالرجعة إلى هذه المكنونات كفيلة بابتغاض حقیقة التوحيد فی القلوب. وردها 
إلى بارئها الذى فطرها على عقيدة التوحيد. ثم رحمها فأرسل إليها الرسل بالآيات للتذ کیر 
والتحذير.. ومع كل هذا فاليهود هم اليهود ! 
دعوى يردها الواقع : 

وأما ادعاء اليهود بان عهد الله مقطو ع لهم وحدهم فقد كذبتهم فيه محتويات 
العهد التى ذكرتها أسفارهم القدسة وهم قد كذبوا العهد بواقعهم» وأقرب مثال على هذا 


(۱) النساء ۱٦٦:‏ . 
(۲) انظر : في ظلال القران : ۲ وما بعدها. 
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ومنذ العهد المقطوع حتى اليوم حوالی أربعة الاف سنةء وعدد اليهود فى العالم كله 
لم يزد على عشرين مليوناء فى حین آن عذد السلمین اف أضعاف عددهم بكثير 
جداء ما لا يحتاج إلى بیان ! 


قول المسيح فى اليهود : « آنتم من أب هو إبليس ؛ : 

وأسطورة شعب الله ا ختار يكذبها الواقع منذ قرون مضت » وحسبنا أن نذكر قول 
المسيح كما يروى إنجيل متى ۲۱۲ : « لم أرسل إلا إلى خراف بنى إسرائيل الضالة » ! 

ولكن اليهود كفروا به » مع أن العهد القديم يشر به » فلما بعثه الله إليهم کفروا به 
1 وكذبوه واتهموه وحاربوه حتى إن الأناجيل عندهم تذكر أنهم قتلوه .. 

ومن الغریب - مع ذلك أن بعض أتباع المسيح ما زالوا يعتقدون أن اليهود شعب 
الله انختار غافلين أو متغافلين عما ينطق به العهد القديم والعهد الجديد ! 

والعهد القديم لا يعطى عهد الله لمن لم یؤمنوا ء والعهد الجديد كالقديم أيضا فى هذا 
اع » بل ذهب السیح عليه السلام إلى بعد من ذلكء فنفى أن يكون معاصروه من اليهود 
أبناء إبراھیم عليه السلام» بل ذهب إلى أبعد من ذلك فجعلهم أبناء الشيطان. 

وما لا حلاف فيه أن عهد الله لا بعطاه الشیطان, والمسيح عليه السلام فى الحوار 
الذى دار بينه وبينهم يكشف عن حقيقتهم » ويصرخ فى وجوههم: «انتم تموتون فى 
خطاياكم) ویعنف ادل بين انسیح والبهود وفى إجيل يوحنا (') تفصيل ذلك الحوار 
الذى جاء فيه قول المسيح لهم : « أنا أتكلم بما رأيت .. وأنتم تعلمون ما عند أبيكم ) 
فیجیبه اليهود قائلين : « آبونا هو إبراهيم ) فيرد عليهم المسيح بقوله: «لو کنتم أولاد إبراهيم 
لكنتم تعملون اعمال إبراهيم ولکنکم الان تطلبون أن تقتلونى » وانا إنسان قد كلمكم 
با حق الذى سمعه من الله هذا لم يعمله إبراهيم» أنتم تعملون أعمال أبيكم ) ؟ ! 


و عضب الیهود من قول السیح » لاه نفى ابوة |براهیم عنهم ونسبهم إلى غیرد 
فغضبوا وقالوا له ( إننا لم نولد من زنا) ... 


(١)إنجيل‏ متی : ۱۵ : 2 ۲. 
(۲) إنجيل بوحنا : ۱۸ . 


ونفد صبر المسيح وقال لهم : « حرجت من قبل الله وأثیت » لأنى لم آت من نفسى» 
بل ذاك أرسلنى » لماذا لا تفهمون كلامى ؟ لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا قولى » أنتم من 
أب هو إبليس ء وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا » . 
الإنجليز والیھسود : 

ولقى اليهود فى بعض عهود الإنجليز ألوانا من التعذيب» وصنوفا من القتل 
والتشريد(' . 

من ذلك أن الملك الإنجليزى « يوحنا ؛ أصدر أمرا بحبسهم فی جمیع أنحاء ملکته. 

واللك « هنری الثالث » آمر بتعذیب الیهود وحبسهم ‏ لأنه اکتشف آنهم ینزعون 
جزءا من ذهب النقود الرسمية وفضتها ء بعد أن یقبضوهاء ثم یدفعوها إلى التجار وقد 
أدى عملهم هذا إلى النقص فى عملة البلاد الرسمية. 

ولم يكتف هذا الملك الانجلیزی بتعذيب اليهود وحبسهم ء بل أصدر آمرا سنة 
۰ء مؤداه أن على اليهود أن يدفعوا إلى الخزينة البريطانية ثلث آموالهم المنقولة. 

وعندما تولى « إدوارد الأول » عرش بريطانيا سنة ۱۲۷۳ م أصدر أمرا يحرم فيه على 
الیهود التعامل بالربا ورهن الأوض »4 بعد أن تبین له أن آموال الدولة توشك أن تذهب لی 
جیوب البهود وحدهی ولکن اليهود لم يتقيدوا بهذا الأمرء بل سرقوا جزءا کبیرا من 
ذهب العملة البريطائية» وقد حکم على مائتى يهودى بالاعدام سنة ۱۲۸۱م بعد أن ثبتت 
عليهم هذه الجريمة. 

وفى سنة ۱۲۹۸م جأر الشعب البریطانی بالشکوی من الیھودہ فأصدر الملك «إدوارد 
الأول » - أيضا ‏ أمرا بطرد اليهود من جميع البلاد البريطانية فى غضون ثلائة أشهرءإلا 
أن الشعب البريطانى لم يصبر على اليهود حتى تنقضى تلك المدة» بل أخذ يقتل منهم 
العشرات والمئات» وفى قلعة « بورك » التى احتمى بها عدد كبير من اليهود أحرق الإنجليز 
أكثر من خمسمائة يهودى» وقد اضطر الملك إلى ترحيلهم قبل انقضاء المدة لعلا يفتك 
الشعب بهم جميعا فى كل مکان» وظلت بريطانيا خالية من اليهود طوال ثلاثة قرون 


(۱) بنو إسرائيل في القرآن والسنة ۲ : ۳۳6 وما بعدها بتصرف. 


٦ 


تقریبا. ولكن عادوا إليها سنة ۱۱۵۲ م فى عهد « كروميل » الذى اغتصب الملك من 
«شارل الأول» بعد أن قدم له اليهود الأموال الطائلة فى سبيل بلوغ أغراضه. 

وفى فرنسا تعرض اليهود فى أزمنة مختلفة » لنقمة الشعب الفرنسى وغضبه لأنهم 
دمروا اقتصاده الوطنی و خنقوه بالربا الفاحش؛ والمعاملات السيئة. 

ففی عهد « لويس التاسع عشر » تدهورت الخالة الاقتصادية فی فرنساء فأصدر آمرا 
یالغاء ثلث ما لليهود على الفرنسیین من دیون ثم آصدر آمرا آخر باحراق جمیع کتبهم 
" المقدسة » وخاصة « التلمود » وقد قال أحد المؤرخين : «انهم أحرقوا فى باریس و حدها 
محمول اربع وعشرین مر كبة من نسخ التلمود وغیرها ) (6۱. 

وخلال تولی « فیلیب الجميل » حکم فرنسا آنزل الفرنسیون بالبهود صنوفا من القتل 
النهب والتشريد» ثم طردوا من فرنسا نهائیا » ولکنهم عادوا إليها بعدآن دفعوا ل «فبلیب» 
ثلثى الدیون التی لهم فى فرنسا. 

وفی سنة ۱۳۲۱ م هاجمهم الشعب الفرنسی ء وذبح عددا کبیرا منهم» ونکل بهم 
واسط القرن السادس عشر . 

وفی آوائل القرن التاسع عشر حاول «نابلیون» أن یستغلهم لبلو غ مطامعه» ولکنهم 
خانوه فاحتقرهم وبطش بعدد منهم وقال عنهم: ( إنهم حثالات البشر و جرائیمه» ولم 
الایطالیون والبهود : 

وفی إيطاليا حاربهم البابوات حربا شعواء » وأطلقوا علیهم اسم « الشعب الکروه» 
وآغروا الشعب الایطالی بهم فأعمل فیهم القتل والتشرید » وقد أصدر البابوات مراسیم 
عديدة لتکفیر البهود وتسفیه ديانتهم القائمة على التلمود. 

وفی سنة ۱۲۲ م أعلن البابا «جریجوری» التاسع اتهامات صريحة ضد التلمود " 


(۱) تاريخ الاسرائیلیین: ۸۳ شاهين مکاریوس. 


۷ 


الذى يطعن فى المسيح والمسيحية » وأصدر أوامره بإحراقه فأحرقت جميع نسخه . 
وفى سنة ١514٠‏ م ار الشعب الإيطالى على اليهود ثورة عارمة قتل فيها الالاف 
منهم » وطردوا من بقى حيا خارج إيطاليا . 
الأسبانيون واليهود : 
وذاق لی القمب ان وم که توف الل و اوق الهوان» ولم يظفروا 
بالراحة إلا فى أيام الحكم الاسلامی لأسبانيا. 
ولنكتف بذكر عقوبة واحدة من العقوبات المتعددة التى نزلت بهم فى تلك البلاد: 
فى عهد الملك « فردیناند» وزوجته «یزابلا» وصلت موجة السخط على اليهود 
" أقصاهاء لتغلغلهم فى الحياة الأسبانية » واستيلائهم على اقتصادهاء وإشعالهم نار ا خلافات 
الدينية بين الطوائف.. فرأى الملك وزوجته أن خير وسيلة لوقاية البلاد من شرورهم هى 
طردهم من أسبانيا طردا نهائيا. 
وفى ۳۱ من مارس سنة ١ ٤۹۲‏ م صدر المرسوم التالى عن الملك «فرديناند): 
« يعيش فى مملكتنا عدد غير قليل من الیهود» ولقد أنشأنا محاكم التفتيش منذ اثنتى 
عشرة سنة» وهی تعمل دائما على توقيع العقوبة على المد: نيين » وبناء على التقارير التى 
رفعتها لنا محاكم التفتيش » ثبت بأن الصدام الذى يقع بين المسيحيين واليهود يؤدى إلى 
ضرر عظيم» ويؤدى بالتالى إلى القضاء على المذهب الکائولیکی» ولذا قررنا نفى اليهود 
ذکورا وإناثا خارج حدود ملکتنا ء وإلى الأبد وعلی اليهود جميعا الذين يعيشون فى بلادنا 
ومتلکاتنا ومن غير تمييز فى الجنس أو الأعمار أن يغادروا فى غضون فترة أقصاها نهاية 
يوليو من نفس العام » وعليهم ألا يحاولوا العودة تحت أى ظرف أو سبب. 
ومن أجل أن يتدبر اليهود أمورهم استعدادا للرحيل منحناهم حمايتنا الملكية. 
ما يملكون » باستثناء الذهب والفضة والعملة الذهبية » والاشیاء التى يشملها قانون المنع 
"العام»(۱) . 


۱ انظر : حطر الي ليهودية العالمية على الاسلام والمسيحية میں‎ )١( 


۳۸ 


وهكذا تم طرد نحو نصف مليون يهودى من أسبانيا : علمائهم وفلاسفتهم وأغنيائهم 

انتشر يهود اسبانیا الهاربون بين دول البحر الابیض المتوسط » وفتك بهم الجوع 
وا مرض ء وبا ع القراصنة الاف الیهود لتجار العبید. 

کل ذلك بسبب غريزة الشر المتأصلة فى نفوسهم» وعقيدة التعالی والغرور الراسخة 
فى آعماقهم (۱). 

ویعتبر بعض اليهود هذا القرار وما تلاه من طرد وتشرید أسوأ من خراب 
آورشایم (۲). ۲ 
الروسیون والبهود : 

وكان يعيش نصف يهود العالم تقريبا خلال القرن التاسع عشر فى روسياء وقد 
وتاجروا فى ا حمور ۰ وأقرضوا بالربا الفاحش » واستولوا على الكثير من أموال الدولة 
بالطرق ا حرمةء وقتلوا الكثير من أبناء الشعب الروسى » عندما مكنتهم الظروف من ذلك 
وكونوا ا جمعیات السرية التى عملت على هدم الحكم القیصری» واستمرت فى نشاطها 
حتى أزالته بواسطة الثورة الشیوعیة فى سنة ۱۹۱۷م هذه الثورة التى كان معظم قوادها 
من اليهود. 

ومن قبل لم ينس الروس لليهود ما قاموا به نحوهم من عدوان واستغلال» فانقضوا 
عليهم عدة مرات» للتخلص منهم » وأعملوا فيهم الذبح والقتل بلا رحمة . 

وكان من أبرز المذابح التى أوقعها الروس مذبحة سنة ۱۸۸۱م ومذبحة سنة ۱۸۸۲ء 
فقد حاول الفلاحون الروس أن يدمروا اليهود تدميرا فى هاتين السنتين. 

وعندما نشر الكاتب الروسى «نيلوس» نسخا قليلة من ( برو تو کولات حكماء 
صھیون) سنة ۱۹۰۲م التى تفضح نيات اليهود الاجرامية تجاه العالم أجمع ‏ والتى سبق 


)١(‏ ا مرجع السابق. 
(۲) بنو إسرائيل في القرآن والسنة : ۲: ۳۳۸ بتصرف. 


۳۹ 


ذكرها عبج ےت و ا رت ری بک ان 
منهم فى إحداها عشرة الاف يهودى . 
7" واليهود : 
ا جم بت 

ل 2 فى آوقات مختلفة ‏ واستعمل معهم کل وسائل 
ال ا ال ۳ 

وكان آخر ما لاقوه من عذاب وتقتيل وتشرید على يد « هتلر) ابتداء من توليته حكم 
انیا سنة ۱۹۳۳ء إلى أن سقط حكمه سنة 45 9١م.‏ 

ويعدد المؤرخ الدكتور أحمد بدوى بعض ما شاهده من خيانات اليهود لألمانيا 
بقوله: 

أنا أعلم - وأشهد الله على ما أعلم ۔ أن « أدولف هتلر) لم ي كن متجنيا ولا ظالماء 
عندما وقف یدفع عدوان اليهود عن وطنه » بعد أن أ ا آرزاقه و حاولوا إذلاله» فقد 
حرو الشعب الألمانى من الحرب العالية الاولی مغلوبا على أمره» کسیر ا جناح؛ فانتهز 
اليهود فرصة تلك ا حنة » وعملوا على تجويعه وإذلاله والعبث بکرامته وعرض آهله 
فملئوا مدائن ۰ البلاد بدور الفسق والدعارة » يتجرون فيها بأخلاق الشبان من ا جنسین بغية 
الكسب والإثراء» ورموا هناك بذور الخلاف السياسى والاقتصادى » حتى مزقوا ا الألمان 
ھتہ هه ای رن سے ھ۸ 


(۱) الرجع السابی: ۳۳۹ نقلا عن: تاریخ الإسرائيليين : ۰۸۸ 
(۲) مقارنة الادیان - اليهودية : ۷۸ نقلا عن : في مو کب الشمس : ۲ : ۰۸۸۸-۸۸۷ 


۳ 


عقوبات عبر التاريخ : 

وفى كل البلاد التى نزل بها اليهود» (') تعرضوا لنقمة السكان وغضبهم وازدرائهی 
يستوى فى ذلك تاريخهم القديم والوسيط والحديث» فقد أنزل العالم بهم ضربات 
قاصمة» وعقوبات صارمة» شملت التنكيل والطرد والسجن والقتل ومصادرة الأموال.. 
ما يطول الحديث فيه. 


ماثرة يمتد ح بها المسيحيون : 

ویقرر أحذ الکتاب الغربیین أن كل الام السيحية اشتر کت فی اضطهاد الیهود 
وإنزال مختلف العنت بهم و کانت القسوة تعد مأثرة یمتدح السیحیون بعضهم بعضا 
عليها 9). 
أسباب العقوبات : 


مختلف العصور والام هو أن اليهود هم المسئولون عن كل اضطهاد وقع بهم» وأنهم 
مستحقون لهذه العقوبات لأسباب »من آهمها : (۳). 

فقد سوغت لهم أنانيتهم أن العالم ملك لهم بكل من فيه وما فيه » وأن عليهم متى 
حلوا فی أی دولة أن ینهبوا خیراتها بکل وسيلة و أن یجمعوا آموالها بأی طويقة » فان لال 
هو معبود البهود من قدیم . 

يقول «كارل ماركس» اليهودى الشيوعى الأول: «المال هو إله إسرائيل الطماع» 
وأمامه لا ينبغى لأى له أن يعيش » لأن ا مال يخفض جمیم آلهة البشرء ويحولها إلى سلعق 
امال هو القيمة العامة المكونة فی ذاتها جمیع الاشیای لقد أصبح له اليهود لها دنیویاء هذا 
(۱) بنو إسرائيل في القرآن والسنة ۲ : ۳۳۹ وما بعدها بتصرف. 


(۲) مقارنة الأديان ‏ اليهودية ۷۹. 


(۳) بنو إسرائيل في القرآن والسنة: ۲ :۳4۰ وما بعدها بتصرف. 


۱ 


هو الاله الحقيقى للیهود». 

ثم يقول: «ما هو الاساس الدنيوى لليهودية ؟ المصلحة العملية والمنفعة الشخصية ؛ 
إذن فالعهد ا حاضر بتحرره من المتاجرة والمال» وبالتالی من اليهودية الواقعية العملية ‏ إعا 
وخر ا ا 

وأنانية اليهود وجشعهم وأكلهم أموال الناس بالباطل » جعلهم محل نقمة العالم 
وغضبه» ولقد فطن بعض الزعماء العقلاء إلى خطر تغلغل اليهود فى بلاده» فأخذ يطردهم 
منهاء ويحذر ابناء امته من شرو رهم. 

ومن ھؤلاء الزعماء العقلاء «بنيامین فرانکلین» اد رؤساء الولايات المتحدةق فإنه 
لی خطابا سنة ۱۷۸۹ء قال فيه: 

«آیها السادة: هناك خطر عظيم يهدد الولايات المتحدة الأمريكية» وذلك الخطر هو 
«اليهود). 

أيها السادة: حیثما استقر اليهود» نجدهم يوهنون من عزيمة الشعب. ويزعزعون 
و حیثما یجدون معارضة من آحد فانهم یعملون علی خنق الأمة مالیا؛ کما حدث للبرتال 
ی 

إذا لم یمنع الیهود من الهجرة عوجب الدستور » ففی أقل من مائة سنة سوف 
یتدفقون على هذه البلاد بأعداد ضخمة» تجعلهم یچکموننا ویدمروننا » ویغیرون شکل 


ا حکومة التی ضحینا و بذلنا لاقامتها دماءنا و حیاتنا وآموالنا و حریتنا.. 


7 شغ 7 5 1۳ ۰ 307 3 
إذا لم یسنٹن البهود من الهجرة إلى الولایات التحدق فانه لن یمضی اکثر من مائتی 


ای آحذر كويد آیها السادة- ذالم سكم اییهود من الهجرة إلى الابد» فسوف 
يلعنكم أبناؤ کم وأحفاد کم فى قبو رکم ء إن عقليتهم تختلف عنا حتی لو عاشوا بیننا عشرة 


.٥ المرجع السابق : نقلا عن: کارل مار کس:‎ )١( 


۲ 


اا > كما أن النمر لا يستطيع تغییر لونه . اليهود خطر على البلاد» وإذا دخلوها فسوف 
يخربونها ویفسدونها» ۱0۱ 

وللتعلیق على هذا اخطاب نقول: ما أصدق ما توقعه « فرانکلین » ولا أنه قد أخطأً 
التقدیر فى المدة اللازمة لتحویل آمریکا إلى بقرة حلوب لليهود ء فقد قدر هذه الدة بمائتی 
سنةء أى فى سنة ۱۹۸۹م بینما استطا ع البهود أن یسخر ۵ وا سياسة آمریکا وأسلحتها و آموالها 
وعلمها ونفوذها وخيراتهاء لخدمتهم الخاصة فى مدة تقل عما توقعه بأكثر من ن خمسین سنة. 

وهذا هو الدکتور « جون بتى » يصف التهود اليهودى المتغلغل فى أمريكا فيقول : 

١‏ إن رؤساء أمريكا ومن يعملون معهم ينحنون أمام الصهيونية. . كما لو كانوا ينحنون 
أمام ضريح له قداسته. . وان ١‏ ن الأقلية الا سرائيلية قد وصلت إلى ى درجة من القوة والطموح 
تهدد أمريكا بالخطر الدائم. . وتهددها بإثارة حرب عالية ثالثة ) ). 
غرورهم وتعاليمهم : 

واليهود يعتبرول آنفسهم أبناء الله و احباوه و شعبه اختار» ومن قديم الزمن وهم 

قسم إسرائيلى» وهم صفوة الخلق» وأصحاب الحظوة عند الله 

. وقسم آخر يسمونه الام آو ( اجوییم» آی غیر اليهودى ومعنى ١‏ جوييم) عندهی 
وثنيون و کفرة وبهائم وأنجاس . 

وقد أدى هذا الغرور والتعالى باليهود إلى إهدار كل حق لغيرهم عليهم؛ وأن من حق 
اليهود أن يسرقوا من ليس يهودياء وان يغشوه ء ويكذبوا علیه ويقتلوه إذا أمنوا اکتشاف 


72 ےہ و و 70 ۳ 
« فرب کب نانا مقطا ر وو لك وو ممن إن امسار 
7 ہے سے و فر ۰ 
9 انیدے ر که سا یہ سے 2 
یت لا ماود کے ای مت 0 
ےھ ا 


ول ون کل لے ت ولون 4 0 . 


ا المستمرة علي المسيحية : 2 
(۱)۲ لستار ا حدیدی حول أمريكا : نقلا عن لهذا أكره إسرائیل ۱۸۳ 
(۳) آل عمران: ۰ ۷. 


۳۳ 


ین در موہ وو کیو کو ٹہ 

أهل الکتاب فی جميع الأجيال» وذلك أن خصومة أهل الکتاب للإسلام والمسلمين 

ودسهم وکیدهم وتدیبرهمالاکر لیم »وارادتهم صر الماع سلمه بهذا الدين:: 

كل ذلك لا یجعل القرآن ب يخس احستیر ن منهم حقهم» حتی فى معرض الجدل والواجهة. 

و ابرم لکتاب ناما کون اخقوق: مهما كانت ضخمة فد 
مم جكب E E‏ 


ولكن منهم كذلك الخونة الصامعين امماطلين» الذي ن لا يردون حقا- ل صغر ل الا 
بالمطالبة والملازمة .. ثم هم يفلسفون هذا الخلق الذميي اه وعن 


۱ 
فصد : 
دوگ مه مت و و كر ص رز ور 
و وم نان مه ديار لا 1 ,78+0817 م عل ماد ان با يهم قالوا لش 
23 سے نار عو 


31 
علا یا لاقن می وم تو 12001 


مد 


وهذه بالذات صفة یھود.. فهم الذین یقولون هذا القول ویجعلون للأخلاق مقاییس 
متعددة. فالاْمانة بین الیهودی والیهودی آما غر البهود - ویسمونهم اا کا 
يعنوك بهم العرب. وهم فى الحقيقة یعنون كل من سوی الیهود - فلا حرج على البهودی 
اك اسراف رس عم وال ده ی ھا تومن رس 

ومن العجب أن يزعموا أن إلههم ودينهم يأمرهم بهذا ! وهم يعلمون ان هذا كذب! 
وأن الله لا يأمر بالغحشای ولا يبيح لجماعة من الناس أن يأكلوا آموال جماعة من الناس 
سحتا وبهتانا » وألا يراعوا معهم عهدا ولا ذمة » وأن ينالوا منهم بلا تحرج ولا تذم. ولكنها . 
يهود! يهود التى اتخذت من : عداوة البشرية والحقد عليها دينا ودنيا: 

ول ولون کل ا نہ ب زاون 

وكتب اليهود - ولا سيما التلمود - طافحة بالوصايا التى تبيح لهم أن يعاملوا غيرهم 

معاملة تخالف معاملتهم مع بعضهم» من ذلك ما جاء فى التلمود: 


(۱) في ظلال القرآن: ۱ : ٦١۷‏ بتصرف. 


نس 


(إذا خدع يهودى أحدا من الامم » وجاء يهودى آخر واختلس من الأتمى بعض ما 
عنده بنقص الكيل أو زيادة الثمن» فعلى اليهوديين أن يقتسما الغنيمة التى أرسلها إليهما 
(يهواه)2)0. ويهواه ا اليهود! 
17 و میں سواہ ہت 
بهم أقسى العقوبات » جزاء غرورهم الكاذب» وتعاليهم الباطل. 
عصبيتهم وخيانتهم : 

واليهود متعصبون متحزبون, لا يجمعهم حب بعضهم لبعض» ولكن تجمعهم كراهية 
من ليس على ملتهم» كما يجمعهم الحقد على العالم بأسره» وقد أصبحت العزلة والعصبية 

ويصف الدكتور «وايزمان» أول رئيس لإسرائيل طابع العزلة فى اليهود بقوله: 

وكان اليهود فی «موتول) ‏ مسقط واس تراسا یتیوک كنا ین الا 
معات سے ی ۃ ة ےئ یت 

۳ 

معهم» (۳) . 

ولعل أضدق صورة للتحريض على العزلة والتمسك بهاء ما ذکره «سلامون شختر» 
فى خطابه بمدرسة اللاهوت اليهودية العلیا » حيث قال: 

( إن معنى الاندماج فى الأم هو فقدان الذاتیة وهذا النوع من الاندماج مع ما يترتب 
عليه من النتائج» هو ما أخشاه أكثر ما أخشى المذابح والاضطهادات) .)٩(‏ 

وقد تسبب عن عزلتهم وعصبيتهم أمور خطيرة» فقد نظروا إلى من سواهم من الام 
ظره ها ا ےت ہس NS‏ سرت لایة 
هيكة دینیة أو دنیویق وعدم الولاء للأوطان التى یعیشون فيهاء رن مر خیراتھاء وإنما 
يجعلون ولاءهم لجماعتهم ومصا حھم الخاصة دون غيرهاء لأن اليهودى يهودى قبل کل 
(۱) الصهيونية العالمية : ١٤‏ . 1 
(۲) بنو إسرائيل في القرآن والسنة ۲ : ۳٣٤‏ وما بعدها بتصرف. 
(۳) مقارنة الأديان: اليهودية : ۳۹ نقلا عن : مذكرات وایزمان: ۳. 
)٤(‏ المرجع السابق: نقلا عن : الصهيونية وا ماسونیة : 45 . 


"o 


شىء» مهما تكن جنسيته» ومهما يعتنق من عقائد ومبادئ فى الظاهرء وإذا تعارضت 
ات يهوديته تار يهوديتهء وحاوا ل أن يشيع ا خراب والدمار فى الأمة التى هو فرد 
من أفرادهاء خصوصا إذا أمن العقاب. . والصهيونية العالمية تأمر اليهود فی كل مكان أن 
يجعلوا و لاءهم م سرائيل» ولیس للدول ال لتی یعیشون فيها. 

تقول «جولدا مائير) 

ران البھود e‏ 7 لم 
بورشم کو وت 


صهیو نیا)(۲۲. 


وما أكثر الحوادث التى قام فيها اليهود بدور العيوث والجواسيسن على الاوطات آل 
یعیشون فيها محساب أعدائهاء وأظهر مثل على ذلك ما قام به اليهود المقيمون فى ألمانيا من 
خيانات لها خلال الحرب العالية الأولى» وكان ثمرة هذه الخيانات هزيمة ألانيا ومنح 
اليهود جزاء غدرهم الوطنى وعد «بلفور» من الحكومة البريطانية سنة ۱۹۱۷ م كما سيأتى. 

وقد عدد «هتلر» خيانات اليهود لألمانياء فذكر منها : « استنزاف أموال الشعب بالربا 
الفادح ء وإفساد التعليم» و السيطرة ET‏ والبورصة والشركات 
التجارية وال ة على دور النشرء والتدخل فى سياسة الدول لغير مصلحة ألمانيا» وفى 
ہے رت 

ويختم «هتلر) ) حديثه الطويل عن اليهود بقوله: 

وإذا قيض لليهودى أن يتغلب على شعوب هذا العالم» فسيكون تاجه إكليل جنازة 
البشريق وعندما يتعانق کو کینا السیار طوافه فی الاثیر کما فعل منذ ملابین السنین » لن 
يكون هناك بشر على سطحه.. لهذا أعتقد أنى تصرفت معهم حسبما شاء خالقنا ء لانی 
بدفاعی عن نفسی ضد البهودی » نما آناضل فى سبیل الدفاع عن عمل الخالق » ”۴۲ . 

وإذن فعزلة الیهود» و عصبيتهم) و خيانتهم للأوطان التی آوتهم» كان جزاؤها العادل 
(۱) بنو إسرائيل في القرآن والسنة ۲ : 4 ۳4 نقلا عن محاضرة :اليهود ودولة إسرائيل. 


(۲) ار جع السابق : ٥‏ نقلا عن «كفاحي) لهتلر . 


۳۹ 


اضطهادهم لغيرهم متى تملكوا القدرة : 
ذلك ما امرتهم به كتبهم من قتل وإذلال لغيرهم ء متى واتتهم الفرصة.. ففى سفر التثنية ما 
نصه: 

( حين تقترب من مدينة لكى تحاربها استدعها إلى الصلح, فان أجابتك فكل الشعب 
الوجود فيها يكون للتسخير ويستعبد لك وان لم تسالك بل عملت معك حربا 
فحاصرهاء وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف هكذا 
تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا ء وأما مدن هؤلاء الشعوب التى يعطيك الرب إياها فلا 
تستبق منها نسمة ما )۲۱۲ . 

ولقد طبق اليهود هذه التعالیم أسوأ تطبیق فى کل آدوار تاریخهم.. فلقد قتلوا فى 
روما وحدها مائة الف مسیحی سنة 4 ۱ ام پایعاز من الامبراطور «مارك أوريل) . 
أذهانتا:. یقول أحد الکتاب العاصرین : 

إن مذبحة «دیریاسین» كانت من آبشع المذابح التی ارتکبها البهود. فقد قتلوا مائتین 
وخمسین انسانا فى قرية صغيرة » ومثلوا بأجسامهم» وذبحوا الاطفال فى أحضان آمهاتهم 
وأمام أعينهن..). 

وحدث ما يشبه هذه المذابح فى كثير من مدن فلسطين » کحیفا ويافا » وقبية» و کفر 
قاسم.. 

وقد كتب المؤرخ البريطانى « آرنولد توينبى » فى كتابه «دراسة التاریخ » يقول: 

«لو أن بشاعة ا خطیئة قیست بدرجة الجرم الذى يقترفه المذنب فی حق ما منحه الله 
من قدرة على التمييز» لكان اليهود أقل عذرا فيما اقترفوه عام ۸٣۱۹ء‏ ولکن اليهود 
يعلمون بما اقترفوه » وهكذا تتلخص مأساتهم الضخمة فى أن الدرس الذى تعلموه 


(۱) سفر التثنية: ۲۲ : ۱۷۰-۱۰ . 


۳۷ 


بمصادماتهم مع الألان النازيين ء لم يجعلهم يحيدون عن أعمال النازى الشريرة ضد 
اليهود» بل دفعهم إلى مواصلة تلك الأعمالء وأن هذه الأعمال الشريرة التى ارتكبها 
البهود ضد الفلسطینیین العرب اشتملت على تقتیل النساء والأطفال والرجال» وأدت إلى 
هرو بهم من بلادهم ) .2١(‏ 

والحق أن مفاهيم اليهود الباطلة» وأنانيتهم الطاغية» وطباعهم اللثيمة» وأخلاقهم 
الفاسدة» و عصبيتهم الذميمة»وقلوبهم القاسية» واستباحتهم لقتل غیر هم؛ وإهدار كرامته 
كل ذلك جعلهم محل نقمة العالم وغضبه» وبسبب هذه الأخلاق المرذولة سلط الله 
عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة » ومن يمزقهم شر مزف. 

يقول المؤرخ اليهودى ١‏ یوسیفوس » : 

«لا توجد أمة فى الأرض فى كل أجيال التاريخ منذ بدء الخليقة إلى الان» تحملت ما 
تحمل بنو إسزائيل من الكوارث والالام » على أن هذه الكوارث والالام لم تكن إلا من 
صنع بنى إسرائیل آنفسهم ) . 


(۱) دولة الإرهاب: ۳۹ على محمد علي. 
(۲) بلادنا فلسطين: ١‏ : ۷ مصطفى مراد الدباغ ط دار الطليعة بيروت SENS‏ 


۳۸ 


المصلالغای 
دوه ام تا الصا ديف 

مهید - فتح بيت المقدس - وثیقة يونانية تسجل قول الروم 
فى وصف الفتح - العهدة العمرية - فلسطین اسلامية - 
اليهودية والصهيونية - مرحلة الامانی والاحلام لانشاء دولة 
إسرائيل: حركة الکابیین - حركة « با رکوخیا» - مع 
الإمبراطور «جولیان» - مع أحد ملوك الفرس - توقف مساعى 
اليهود ‏ دراسات للفكراليهودى ‏ جمعيات سرية - حركة 
العودة فى القرن السادس عشر ۔ النواة الأولى للصهيونية 
الحديئة ‏ فشل يهوذى - الهرب إلى فلسطین - بعد الثورة 
الفرنسية - دستور بهودی خطیر - حماية إنجلترا للیهود فى 
فلسطین - جمع التبرعات لتوطين اليهود فى فلسطین - نشر 
اللغة العبرية - عشاق الصهيونية - الهجرة الاولی - .مر حلة 
الاعداد العملی : آول مؤتمر صهیونی - الم تمر الثانی - المؤتمر 
الثالث - الوقن الرابع - الوتمر اخامس - عزل لسلطان عند 
الحميد - وثيقة تاريخية - المؤتمر السادس - المؤتمر السابع - 
المؤتمر التاسع - المؤتمر العاشر - الؤ تمر الحادى عشر - مؤتمرات 
ار رنه مدع اك سر نت - الیهود فى الجيش البریطانی - 
وعد بلفور -۱ عتراف عصبة الم بالوعد - الیهود آصحاب هذا 
الوعد - فلسطین تحت حکم بریطانیا ہک و 
بداية الإرهاب البهودی - تقریر «بولز» وأثره ‏ تقریر «بار کر) 
وآثره - مأساة التقسیم - قیام الدولة انجرمة - مراحل اطحرب: 
الرحلة الاولی - الرحلة الثانية - الرحلة الثالقة - الرحلة 
الرابعة ‏ أسباب الهزيمة: أهم اث الداخلیة _ أهم وی 
الخارجية ‏ صور من الإرهاب. 


00 


وإذا كنا قد عرفنا أنه ليس لليهود قومية ولا وطن .. لا فى الأرض المقدسة .. ولا في 
الجزيرة العربية . وأن ما حل بهم من تشريد وما نزل بهم من كوارث عالية إنما هو من صنم 
0 آنفسهم .. فإن ضرورة البحث تقتضينا الحديث عن دولة إسرائیل فى العصر 
0 

بعد أن انتهى الخليقة الأول أبو بكر الصدیق رضی اللدعته من حروب الردة » وو طد 
دعائم الاسلام فى جزيرة العرب» آعد جیشا لتطهير بلاد | الشام (» وفيها آرض مقدسة 
عزيزة على المسلمين » هى بيت المقدس برا وقد رغده ولك ای ش الاسلامی ب ٢٢‏ آلفا 


لله عه . 


وقادته من صحابة رسول ا 

وزحف جيش المسلمين شمالاء وحارب الروم فى معارك جانبية » ومواقع ثانوية إلى 
أن وصل إلى حوران وأطراف دمشق. 

آما الروم فقد تجمعوا لمع ركة فاصلة فى وادی الروك زد يفصا ل اليوم بين سوريا 
والأردن» ویجری فيه نهر الیرموك الذی يصب فى نهر نهر الاردن. 

وقدم خالد الشام مددا لجيوش المسلمين» فوجد القادة يقاتلون الروم متساندين كل 
أمير على جيش » ودار بينهم حديث قصير نزلوا بعده على رأى خالد» ووحدوا القيادة ء 
وجعلوا خالدا قائدا للمعركة فى يومها الأول» فانتصر السلمون وانهزم الروم شر هزيمة. . 

وبعد أن انتصر المسلمون فى اليرموك وجيش الروم عشرة اليم اجهوا صوب 
وی کرات تنوه لٹ فول تو لشمال » فأثر ذلك على 
الوضع الحربى فى منطقة إيلياء - بيت المقدس - فبعد أن فرغ المسلمون من فتح الشام 
وجهوا جزءا من قواتهم إلى فلسطين؛ وفتحوا مناطق عديدة منها ء وحاصروا إيلياء فى 
زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه.. 

واستمات الروم فى الدفاع عن بيت المقدسء بيد أن الدين القيم وما يزرعه فى نفوس 
أتباعه | المؤمنين من قوة خارقة وطاقة لا حد لهاء قد انتصر على عناد الروم » فدب اليأس 
إلى نفوسهم وطلبوا التسليم لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب » فحضر بنفسه » وتسلم 


(۱) حطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيخية : ١١5‏ وما بعدها بتصرف. 


ا 


المدينة من البطريرك صفرو نيوس. 
وثيقة يونانية تسجل قول الروم فى وصف الفتح : 

يقول صاحب «خطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية) : وحينما كنت قائدا 
لعركة القدس سنة ۸٣۱۹م‏ اطلعت على كتاب يونانى مخطوط فى دير المصابة» يذ كر 
حادكة مجیء عمر بن الطاب لتسلع یت القدس من | لروم المنهزمين. 

وقد ترجم الأستاذ على رشدی نص الکلام الیونانی فبدا مطابقا فى کثیر من الو جوه 
لنصوص التاريخ الأخرى التى آشارت إلى حاد دثة تسليم بيت المقدسء ومع أن هناك بعض 
ا خلاف فى التفصيلات» وعدم الدقة فى بعضهاء ؛ إلا أنى أرى من الفائدة ذكر ما قاله الروم 
عن تلك الحادثة العظيمة: 


ك ٦ء‏ أطل البطريرك صفرو نيوس 
علق رن آسوار الدینة وقال لهه : إنا ٹرید آن نسلی لکن بشرط آن یکون 
التسليم لأمی رک فقدموا له أمير ا جیش؛ :ل إا نريد الامیر ۳ نريد ا 
المؤمنين » فكتب أمير الجيش إلى عمر بن النطاب يقول: إن القوم يريدون تسليم الین 
لکنهم یشترطون آن يكون ذلك ليدك شخصيا. 

فخرج عمر من المدينة قاصدا بيت المقدس» ومعه ر راحلة واحدة و غلام فلما صار فى 
ظاهر المدينة قاا لاح ی 
وان رکبت أنت ومشیت أنا ظلمتنى» وإن ركبنا الائنان قصمنا ظهرهاء فلنقتسم الط یق 
مرحلة وتمشى - 0 8 
الطريق مثالثة بين نفسه وبين غلامه وبين راحلته من المدينة» حتى بلغ جبلا مشرفا على 
القدس» (۱) صادف أن كانت ببلوغه قد انتهت مرحلة رکوبه» فكبر من فوق رحل 
الراحلة» (۲) ولا فر غ من تكبيره قال لغلامه: دورك ... ار کے فقال الغلام: یا أمير 
المؤمنين! لا تنزلن ولا أ ر كبن فإنا مقبلون على مدینة فيها مدنية وحضارة» وفيها الخيول 
اه ھ۹ لمات ا فإن دعا علي هذه الصور فك آنا زا کی علي 
الراحلة وأمير المؤمنين آخذ بمقودها ‏ هزأوا بناء. وسخروا من أمرناء وقد یؤثر ذلك على 


(۱) لم یذ کر الكتاب مرور الخليفة بالجابية» حيث استقبله قادة المسلمين. 


(۲) وسمي بذلك ا جبل من يومئذ بجبل التکبیر. 


a 


تضیرتا) فقال عسو دور گر لو کان التور دور ها لت :وهار کیت آما والتفر مورك 
فوالله ! لأنزلن ولتركين » ونزل عم و رکب الغلام الراحلة‌وأخذ عمر بقودها. فلما 
بلغ سور الدينة وجد نصاراها فى استقباله» خارج بابها السمی بباب دمشق»وعلى رأسهم 
له ساجدین. فأشاح الغلام علیهم بعصاه من فوق رحلهاء وصاح فیهم: ویحکم. ارفعوا 
رعوسکم: فانه لا ینبغی السجود إلا لله. فلما رفعوا رژوسهم انتحی البطريرك صفرو نیوس 
ناحية وبکی فتأثر عمر وأقبل عليه » یطیب خاطره» ویواسیه قائلا: لا تحزنء هون عليك » 
23023 والله! ما لهذا بکیت» ولفا بکیت لا أيقنت أن دولتکم على الدهر باقية» ترق ولا 
تنقطع.. فدولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى قیام الساعة و کنت حسبتها دولة فاتحين» تمر 
ثم تنقرض مع الستین: 

و حطب عمر فى تلك الجموع الحاشدة » مستهلا خطبته بقوله: يا أهل إيلياء» لکم ما 
القيامة» فلبی دعوته, وأدركته الصلاة وهو فيهاء فالتفت إلى البطريرك وقال له: أين 
أصلى..؟ فقال: مکانك صل.. فقال: ما كان لعمر أن یصلی فى كنيسة القيامة» فيأتى 
حجر وفرش عباءته و صلی و جاء السلمون من بعده وبنوا على مصلاه مسجداء وهو 
قائم على رمية حجر من كنيسة القيامة إلى یومنا هذا. 

ثم سال عمر البطريرك صفرونیوس عن موضع السجد الاقصی. فدله على عمود 
داود و کرسی سلیمان «حیث مکان السجد الاقصی» فوجده مغمورا بالقمامق ففر ش 
عمر «الظالم. . هکذا فى النص» ۱ عباءته» وأخذ ينزح فيها القمامة من مكان اکن 
ویلقیها فى الاودية» واقتدی به قادة السلمین وروساء اجند. حتی طهروه تطهیرا.. ثم بنی 
عليه مسجدا )(۲. 

یقول: وجدير بالذ کر أننى ریت مع النص الذی ذكرته رسما یمثل أميرالمؤ منين عمر 
ابن الخطاب حين دخوله القدس» وقد رسموه فى ثیاب أهل الجزيرة العربية» ملتحیا داعلا 


(۱) بني انسجد أولا من اخشب. 


<۳ 


اخلصین الأبزان آحذا مقود الر احلة بیسراه» وإلى آعلی رافعا یمناه؛ محذرا الساجدين له 
من السجود لغير الله. کذلك یمثل الرسم الغلام آجرد آسود مستقرا فوق رحلهاء رافعا فى 
وجوه القوم عصاه» مستنكرا سجودهم لولاه صائحا فیهم (إنه لا ینبغی السجود إلا لله». 


ومن آراد أ ان يعرف ما رواه المؤرخون من المسلمين ف فى ذلك > فلیرجع إلى ما ذ کره 
ابن کثیر فی ذلك ! ')حتی لا يطول بنا ا حدیث۔ 


و اعطی امیر ابو منين عم 00 2" ة أمان» و و العمرية) وهی لم تزل 


سم الله الرحمن الرحيم. هذا عبد الله وت المؤمنين أهل إيلياء مر 
الأمان: أعطاهم آمانا قي وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم: سقيمها وبریٹھا وسائر 
ملته روہ عم مد ل 
ود کیہ من آموالهم» ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهمءولا يسكن بإيلياء 
معهم أحد من اليهود» وعلى أهل إيلياء أن يعطوا ا جزیةء كما يعطى أهل المدائن» وعليهم 
أن يخرجوا منهاانروم واللصوص » فمن خرج منهم فهو آمن» وعليه مثل ما على أهل 
إيلياء من او أحب مر ن أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلى بيعهم 
وصلبهم فإنهم آمنون على انفسهم» وعلى بيعهم وصلبهم» حتى يبلغوا مأمنهم» فمن شاء 


1 


هم عه ی مم عل تیف ا رمع الروم» ومن شاء 


وعلى ما فى هذا 5 عهد الله وذمة رسولف وذمة 5 وذمة المؤمنين» إذا 
ا من الجزية. کتب ذلك سنة ٠١‏ للهجرة. شهد على ذلك خالد بن 
الولید » وعبد رح بن عوف» وعمرو بن العاص» ومعاوية بن أبى سفيان» (". 

وقد كانت العهدة العمرية رمزا على تسامح الا سلای و جربة عملية لتطبیق عدل 
الاسلام و مبادثه التى تفرر أنه لا إكراه فى الدين. 


ویلاحظ فیها النص على منم اليهود من السکن فى ایلیای بناء على طلب البطريرك» 


)١(‏ البداية والنهاية : ۷ : ده وما بعدها. فقد ذکر حلاصة الاقوال فی ذلك. 


(۲) خطر اليهودية : ۱۳۱-۱۳۰ نقلا عن : الفاروق عمر. 


٤ 


ذلد ان السلمین سی فتحوا يك القدس لم یجدوا فیها داب الیهود لأن النصاری 
قد حرموا علیهم العیش فى المدينة القدسة ء تخلصا من مؤامراتهم سوت 
فلسطین اسلامية : 

وبعد فتح بيت القدس تم للمسلمین فتح جمیع الدن والمناطق الفلسطينية. . 

آما السجد الأقصى وقبة الصخرة بشکلها الحاضرء فقد تم بناژهما فى زمن الخليفة 
عبد الملك بن مروان» وابنه الولید» وما زالا إلى يومنا هذا من أهم الآثار الاسلامية الخالدة. 

وظلت فلسطين إسلامية» منذ الفتح العمرى سنة ۱۵ هھ ٦٦٥م‏ حتى سنة ١٣۱ھ‏ - 
۸ امم باستثناء فترة ا حروب الصليبة التى استطاع خلالها - ۱۰۹۹م - ۱۱۸۷م - دعاة 
اف ا و الک لاک ما ییا 
اجتمعت كلمة السلمین وعزموا على تطهیر البلاد امقدست قادهم البطل صلاح الدین 
الایوبی» وانتصروا فى الحرب التی كان آبرز معار کها فى حطین قرب بحيرة طبرية ۲۵ 
ربیع الثانی ۳ ھ - ۱۱۸۷م وبعد معركة حطين استولی صلاح الدین على بيت 
القدس فى یوم الجمعة ۲۷ رجب ۵۸۳ ه ‏ ۲۰ آکتوبر ۱۱۸۷ء وعامل البطل المسلم 
لفاغ العدو النهزم معاملة كريمة» کتلك التى عوملوا بها على يد عمر بن ا خطاب . ولم 
يعاملهم صلاح الدین با مٹل ویفتك بهم كما فعلوا بالسلمین يوم فتحوا القدس وقتلوا ۷۰ 
ألفا من السلمین العزل من السلاح» بما فیهم الأطفال والنساء والشيوخ» ولقد اعترف 
آغلب اور سو الاجانب بتسامح البطل صلاح الدین و حسن معاملته للمسلمین و کرمه 
مع الاسری . 
الیهو دية و الصهیو نیة : 

تحدثنا من قبل عن البهود والبهودية.. ونرید أن نبين العلاقة بين البهودية والصهيونيت 
لأنها من الأمور الهمة فى هذا القام فتقول: 

الصهيونية ( 21001801 ) نسبة إلى جبل صهیون ‏ الذی یقع فى جنوب بيت القدس 
و کان هذا ا جبل يسكنه الیبوسیون الذين طردهم داود عليه السلام فترة من الوقت و سماه 


(مدینة داود . 


(۱) صموئیل الثاني : ٥‏ : ۹-۷. 


وأصبح صهيون مكانا مقدساء لاعتقاد اليهود بأن الرب يسكن فيه. فقد ورد فى 
المزامير: « رنموا للرب الساكن فى صهیون ) ٩(‏ . 

وورد فى دائرة المعارف البريطانية تحت كلمة « الصهيونية ) ما نصه: 

« إن اليهود يتطلعون إلى افتداء إسرائيل » واجتماع الشعب فى فلسطين» واستعادة 
الدولة اليهودية» وإعادة بناء الهیکل, وإقامة عرش داود فى القدس ثانية» وعليه أمير 
نسل داود . 

وجاء فى دائرة المعارف اليهودية تحت كلمة « الصهيونية» ما يلى : 

« إن اليهود يبغون أن یجمعوا أمرهم» وأن يقدموا إلى القدس» ويتغلبوا على قوة 
٦‏ أن یعیدوا العبادة - ی مکان السجد الاي ویقیموا ملکهم هناك» (. 

وعلی هذا فالصهيونية فى أبسط تعاريفها هی استقرار بنى ٍسرائیل فى فلسطین؛ أى 
فى جبل صهیون وما حوله» وهی كذلك تأیید هذا الاستقرار بالقول أو بالساعدة ا الیة أو 
الأدبية .) . 

والصهيونى هو البهودی الذى يؤثر أن يعيش فى فلسطين» » على غيرها من البلاد » 
و هو كذلك من یساعد اليهود ماديا وأدبيا ليقيموا فى فلسطين ويستقروا بها. 

والصهيونية كفكرة وحركة تدعو اليهود إلى فلسطين ليست حديثة7) بل هی قديمة 
فقد زرعت بذورها - كما ول بعض الیهود - یوم داكت ملكة ارا علی آیدی 
الأشوريين سنة ۷۲۱ ق . م ثم نمت بعد خراب أورشليم الأول على يد بختنصر سنة 
۸٩‏ ق .م وسوق الیهود آساری ٍلی بابل . 

ویقول أحد الکتاب : « إن اليهود الذين سبقوا إلى بابل هم الذين وضعوا بذور فكرة 
التعصب العنصرى لليهود وهم أصحاب فكرة العودة إلى صهيون» ودعاة أسطورة شعب 
الله اختار». 

ويقول «الفرد ليلتنتال) الكاتب اليهودى فى كتابه « من إسرائيل ): 


. ۱۹۰ ٤ الهيئة العربية العليا لفلسطين‎ ١١ 4 : حقائق ع فلسطين‎ ۲ .١١-5: مزامیر‎ (١ 
مزامیر (۲):حقاس:عن ۰ ینہ‎ )١( 


(۳) ا مرجع السابق. (4) مقارنة الادیان: اليهودية ۱۰۲ بتصرف. 


)٥(‏ بنو إسرائيل في القرآن والسنة ٦٣٤ : ٢‏ وما بعدها بتصرف. 
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ل رب و المزمور ۳۷ 

۳ هناك جلسناء بكينا عندما تذ کرنا صهيون. على الضفاف فی وسطها 
علقنا أعوادنا . هناك سألنا الذين سبقونا قائلین: روا لنا من ترنیمات صهیون. قلنا لهم: 
كيف نرثم ترنيمة الرب فى أرض غريبة» إن نسيتك يا آورشلیم تدسنی یمینی؛ لیلتصق 
لسانى بحنکی إن لم أذكرك إن لم أفضل أورشليم على أعظم أفراحى . يا بنت بابل : 
طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة .. ) (۱). 

ويفرق الكتاب بين اليهودية والصهيونية» ۲۳۱ من حيث إن اليهودية ديانة والصهيونية 
جس مت م و ہت 

کجو یس ہو کا 
یعلمون أن الیھود موزعون فی كل أقطار الأرض إلا المملكة العربية السعودية. 
اليهودية» حتی لا يضار اليهود فى البلدان التى يقطنونهاء وحتى يسهل عليهم التعامل مع 
أفراد الشعب ذلك التعامل الذى يمكنهم من التحكم فی سياسته وآدابه وصحافته» وو سائل 
إعلامه» وتجارته واقتصادہ » ويمكنهم من ےئ 
نجاح خطتهم الهدامة» وبرامجهم التخريبية 

وكل يهودى على وجه الأرض ينتظر قيام دولة إسرائيل » وإذا كان هناك خلاف 
فذلك لا يؤدى إلى اختلاف ہ والخلاف أن المتدينين من اليهود ینتظرون قيام دولة إسرائيل 
الدولة رحب بها كل يهودىء با فيهم السامرة الذين لا يرضون ان يقال عنهم: إنهم 
يهود. 


(۱) هذه هي الصهيونية : ۲۳ إسرائيل سلسلة اخترنا لك رقم .)١9‏ 


1 


و السامرة یهو د» وكتابهم المقدس و احد علی احتلاف بعص النصوص فی نسخة 
هؤلاء عن أولئك » وهم یسکنون فی « نابلس ) . 

يقول الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار : ورأيتهم قبیل حرب حزیران «یونیو » ۱۹۷ 
بیوم واحد» وقضیت معهم بضع ساعات اطلعت خلالها على توراتهم. والخلاف بینها وبين 
توراة اليهود فى بعض النصوص والاحکام. 

وطبیعی ألا یفصحوا عن تأييدهم لدولة إسرائيل» لانهم کانوا تحت حکم الملكة 
الاردنیة الهاشمية التى وسعتهم بالفضل و العون و الر عاية. 

ومع ذلك لا تخفی حقيقتهم » فکتابهم القدس یعدهم بقیام الدولة التى ینتظرونها 
فزذا قامت علی ای شکل می الاشکال فذنك بشیر ان ما یحلمون به سیتحقق ‏ لان قیام 
دولة إسرائيل سیمهد لهم السبیل إلى تحقيق حلمهم الظافر الذی تحقق ا جانب الاول منه. 

وما دام جانب من الحلم قد تحقق بقيام الدولت فإن الجوانب الخ یئ ستتحقق لا 
محالة » كما يعتقدون. 

والخلاف بين السامرة واليهود خلاف نظری لا يؤدى إلى الاختلاف فيما بينهم فى 
تحقيق حلم الصهيونية » فكلهم متفقون عليه » وينتظرون اليوم الموعود الذى تحقق بقيام 
دولة إسرائيل» وكان فريق يسعى لتقويتها حسب مفهومه من الدولة أو «المملكة» المنتظرة 
باللسبة للسامرة» وإن كانت أسفار هؤلاء وأولئك اليهود تذكر كلمة «ملکة» التى استعملها 
ساسة إسرائیل الصهيونيون عند قيام دولتهم » إذ زعموا أن هذه الدولة بعث لمملكة داود. 

وخلاصة القول : أن اليهودية صهيونية » و کل يهودى صهيونى» و ا گات فن 
المتدينين أم من غير المتدينين ء وآية ذلك حاخامو اليهود الذين عملوا لقيام دولة إسرائيل» 
وابتهجوا واحتفلوا بقیامھاء ومعهم رعاياهم من اليهود المتدينين : 

حلة الأمانى والأحلام لإنشاء دولة إسرائيل : ` 
مر نی والا حادم تو ولة إسرائيل 

ولكى نعلم مقدار الجهد الذى بذلته الصهيونية للاستيلاء على فلسطین, منذ خراب 
اورشلیم الأول - كما أسلفنا ‏ إلى أواخر القرن التاسع عشر.. وهو يمثل مر حلة الامانی 
والاحلام لإنشاء دولة إسرائيل.. نسوق ما يأتى: 


۸ 


حر كة المكابيين : 

فى سنة ١37‏ ق م قامت حر كة المكابيين بزعامة الكاهن اليهودى «متائیا» وأو لاده » 
وكان هدفها ‏ كما عرفنا ‏ إنشاء دولة مستقلة لليهود. واستطاعت أن تنفرد بالحكم لفترة 
من الزمان» إلا أنها لم يكتب لها البقای فقد قضى عليها الرومان قضاء نهائيا سنة ۳۷ ق م. 

وهی على كل حال ثورة يتفاخر بها اليهود» فابن جوريون يقول عنها: 

«إن هذه الثورات التی قام بها المكابيون قبل الميلاد» وفرت لليهود ا حریة السياسية فى 
القرن العضرین» 
حركة « بار کو خیا ) 

وفى سنة ۱۱۷م تزعم (باركوخيا) اليهودى حر كة تدعو الیهود إلى التجمع والتکتل 
لإنشاء دولة لهم بفلسطين» تعید بناء الهيكل» ويكون ملكها من نسل داود عليه السلام إلا 
أن هذه الحركة رغم ما أثارته من حماس لم یکتب لها النجاح» بل قضى عليها قضاء تاما. 
تید ل 
لهم بناء معبدهم» ويمنحهم کی و قد ۳ رن 3 2 إلا أن المنية 
عاجلته قبل أن يفى بعهده معهم. 

وفى خلال القرن الرابع وعدهم أحد ملوك الفرس أن يمنحهم الحرية إذا انضموا 
تحت لوائه» ولكنه لما رأى منهم مخادعة وغدرا اضطهدهم وأذلهم. 

ثم توقفت مساعى اليهود لتحقيق حلم العودة خلال القرون الوسطى » بسبب 
الاضطهادات التى نزلت بهم ء وانعدمت مشاریعهم وترکزت جهودهم فى تثبيت فكرة 
العودة فى نفوسهم عن طريق اضرو و الصاح فى و سس کہ تی یت 


القدیمة وطقوسهم الخاصة فی تفوس الأفراد 3 وساعدهم على ذلك سلوب حياتهم 
المنطوى فى الأحياء الخاصة بهم» والتى عاشوا فيها مئات السنين. 


۹ 


دراسات للفكر اليهودى : 

وفى هذه الا خر لس ات انا عدد من مفكريهم وأحبارهم وكهانهم.. 
الذين وضعوا دراسات للفكر الیهودی» وكان من أبرز هؤلاء « الیعازر کالیر» فى القرن 
السابع » و «سعاد غاؤون )من سنة ۸۸۲ م - ۲٤۹م‏ و «موسی بن میمون) من سنة ١۱۱۳م-‏ 
٤‏ ۱۲۰ و (إسحاق لوریا » من سنة 4 ۲-۵۱۰۳ ۱۵۷م وغیرهم کثیرود. 

أما آسباب خمود التشاط الیهودی » وتوقف العمل النظم و تجميد الساعی الجدية 
فترجع إلى عدم ملاءمة الظروف السياسية والاجتماعية» كما قال بعض مفکریهم. 
۱ جمعيات سرية : 
التی شکلوها فى هذه ا مرحلة من تاريخهم ء والتى اتصفت بتبنی سياسة دفاعیة عامة . 

وات هذه اجمعیات التی عرفتها آوربا (الکابالاء و «الاسونیة» و «فرسان المعبد) 
والعمل مصلحتهم (). 
حر كة العودة فى القرن السادس عشر : 

ثم عاد لليهود بعض نشاطهم خلال القرن السادس عشر ففى سنة ١575‏ م قامت 
حركة «دافيد روبین) وتلميذه «سولومون مولوخ» وكان هدف هذه الحركة تجمیع اليهود 

وفى سنة ١٥٥۱م‏ طلب اليهودى الأسبانى «دوم جوزيف ناس» من السلطان 
العثمانى » أن يبيعه مساحة من الأراضى القريبة من بحيرة طبريا بثمن مرتفع » وكان 
مقصده من وراء هذا المطلب إقامة أول مستعمرة يعمرها اليهود ويحتلونها مهاجرين إليها 
من أنحاء العالم المضطهدين به إلا أن السلطان العثمانى ‏ كما سيأتى ‏ رفض طلبه رفضا 
نهائيا (6۲. 


(۱) !سرائیل: فكرة ‏ حركة ‏ دولة : ۳۳ هاني الهندي و محسر إبرأهيم . 
(۲) الصهيونية العالية وأرض الیعاد : ١‏ ۱۳. 


النواةالاولی للصهيونية احدينة: 

وفی سنه ۱٦١ ١‏ م قامت فى بریطانیا حركة «منشة بن إسرائیل) التی كان هدفها 
جمغ يهود العالم فى بريطانياء ثم تهيئة موطن لهم فى فلسطین یهاجرون إليه بعد ذلك 
ویقیمون به. 

ويبدو أن هذه الحركة كانت النواة الأولى للصهيونية احديثة التى وجدت لها أرضا 
خصبة» هی بریطانیاء ترعرت فيها ونمت » واستطاعت خلال ثلاثة قرون أن تسخر جميع 
قوى الإنجليز من أجل تحقيق أهداف اليهود (۱). 
فشل يهودى : 

وفى سنة ٦٢٦۱م‏ قامت حر كة عنيفة بزعامة «شبنای لیفی» تولى أفرادها الدعوة 
بنشاط لإنشاء وطن قومى لليهود فى فلسطين» وزعم قائدها أنه هو السیح النتظ إلا أن _ 
هذه الحركة رغم تعصبها ونشاطها فشلت فى مساعيهاء بل أخذ بعض اليهود يحاربها 
ويدعو بنى قومه إلى تقبل العيش فى البلاد المستقرين فيهاء وأن يكتفوا با جانب الدينى من 
يهو ديتهم» ويهملوا ال جانب السياسى منها. 

وفى سنة 577١م‏ زاد اضطهاد اليهود فى ألمانياء وایطالیا ‏ وھولنداء ومصر..فهرب 
التى كانت فلسطين ولاية من ولاياتها . 

وبعد قيام الثورة الفرنسية فى ۱4 يوليو سنة ۱۷۸۹ زاد نشاط اليهود فى المطالبة 
بإنشاء وطن قومى لهم بفلسطين» وذلك لأن الثورة الفرنسية كانت من صنع أيديهم ‏ كما 
ينزلها بهم قبل الثورة » خفت حدتها أو انعدمت بعد قيام الثورة» بل إن اليهود بدأوا 
یتحکمون فى فرنسا بعد ذلك » ما حمل «نابليون بونابرت ) أن يوجه نداء إلى يهود العالم 
يدعوهم فيه إلى الإنضواء تحت لوائه » لكى يعيد إليهم مجدهم الضائع » ويرد إليهم 


(۱) خطر اليهودية على الإسلام والمسيحية : ۱6۸. 


اه 


حقوقهم المسلوبة منذ الاف السنين. 

وقد نشر هذا النداء بالجريدة الفرنسية بتاريخ ٠١‏ أبريل سنة ۱۷۹۹ م ولكن «نابلیون» 
توالت عليه الأحداث فلم يستطع أن يفعل لهم شيئاء فضلا عن أنه كان فى الحقيقة یقصد 
من وراء هذا النداء إبعادهم عن فرنساء بعد أن لس تحكمهم فى كل مرافقهاء وبعد ان 
رآهم قد تمادوا فى إثارة حماسة اليهود لإعادة بناء دولتهم الغابرة فى فلسطیر 
دستور يهودى خطير : 

ففى سنة ۱۷۹۸ م ألقى أحد زعمائهم فى فرنسا خطابا مثیرا تحدث فيه عن آمالهم 

وقد نقل المؤرخ اليهودى «إيلى ليفى آبو عسل؛ فى کتابه « يقظة العالم البهودی »© 
نص هذا الخطاب الذى يعتبر ما ورد فيه دستورا يهوديا خطيرا سبق مقررات حکماء 
صهيون التى سبق ذ كرها. 
ونص الخطاب : 

«أيها الاخوان: لا يغربن عن ذهنکم أن زفراتكم وتنهداتكم سعتقق غائل 
العصور إلى عنان السماء لشدة ما رزحتم تحت أثقال ا جور والاضطهاد » فهلا تنوون أن 
تتخلصوا نھائیا من الحالة المقرونة بالإذلال والانحطاط التى وضعكم فيها أناس من الهمج؟ 
إننا نرى الازدراء مرافقا لنا فى كل مکان فالبدار البدار » فقد حان الوقت لتحطيم سلاسل 
الخسف والإهانة التى طوق العدو بها أعناقكم» وخلع النير الذى لا یطاق احتماله. نعم قد 
آن الأوان لنهوضنا واحتلال ام رکز اللائق بنا بين أثم العالم. فهيا بنا أيها الاخوان لتجديد 
هيكل أورشليم. إن عددنا يبلغ ستة ملايين منتشرين فى جميع أقطار العالم. وفى حوزتنا 
ثروات طائلة واسعة» و متلکات عظيمة شاسعة» فیجب أن نتذر ع بكل ما لدينا من الوسائل 
لاستعادة بلادنا ء إن الفرصة لسانحة ومن واجبنا أن نغتدمها. ۱ 


إنه يجب العمل بالوسائل التالية لتحقیق هذا الشرو ع المقدس» وهى إقامة مجلس 
ینتخبه اليهود المقيمون فى البلاد التالية وهی : إيطاليا. وسويسرا. والمجر. وبولونيا. 
شا واه مان وو كلا يا الط و اسان تاه لوالو لاق 
رو كناء انام افريقيا: 


(۱) يقظة العالم اليهودى: ۱۰۱ ط النظام بمصر ١‏ ۰۱۹۲ 


o۲ 


فاللجنة الممثلة لليهود المقيمين فى هذه البلدان كلها يمكنها أن تبحث فى مهمتها 
وتتخذ ما تراه من القرارات فى صددها. ويكون من الواجب على جميع اليهود أن يقبلوا 
هذه القرارات ويجعلوها بمثابة قانون لا مند وحة لهم من ا لخضوع له. 

آما البلاد التى تنوى قبولها باتفاق مع فرنسا فهى إقليم الوجه البحرى من مصرء مع 
حفظ منطقة واسعة المدى » يمتد خطها من مدینة عكا إلى البحر الميت » ومن جنوب هذا 
البحر إلى البحر الأحمر. فهذا المركز الملائم أكثر من أى مركز آخر فى العالم يجعلنا 
بواسطة سير الملاحة الاتية من البحر الاحمر قابضين على ناصية تجارة الهند وبلاد العرب 
وأفريقيا الشمالية وا جنوبیة . ولا شك فى أن بلاد أثيوبيا والحبشة لا تتأخر عن إقامة علاقاتها 
التجارية معنا بملء الرضا والارتياح . وهی البلاد التى كانت تقدم للملك سليمان الذهب 
والعاج والحجارة الكريمة. 

ثم إن مجاورة حلب ودمشق لنا تسهل تنجارتنا. وموقع بلادنا على البحر المتوسط 
يمكننا من إقامة الواصلات بسهولة مع فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وغيرها من بلدان أوربا. 

ولا كانت بلادنا فى موقع متوسط من العالم فانها ستصبح كمستودع لجميع 
ا حاصلات التى تنتجها الاراضى الغنية. 

آما الاتفاقات والترتيبات الأخرى الخاصة باقتراحاتنا على الباب العالمى فلا يجوز 
نشرها علنا وعلى رؤوس الأشهاد. وسنکون مضطرين لإبقاء هذه المسألة منوطة بحسن 
(دارة الامة الفر نسية, 

آیها الاخوان: يجب ألا تدحروا وسيلة أو تضحية فی سبیل الوصول إلى هذه الغاية» 
أى الرجوع إلى بلادناء حيث یمکن أن نعيش فى ظل شرائعنا الخاصة. وأن نجدد البلاد 
القدسة التى اشتهر أجدادنا بما بذلوه فى سبيلها من التضحية وما آظهروه من الشجاعة 
والشهامة» فكأنى أراكم الآن ونار الإيمان تضطرم فى صدوركم. فيأيها الإسرائيليون: لقد 
قربت الساعة التى ينتهى فيها أجل حالتكم التعسة. إن الفرصة الآن سانحة فحاذروا أن 
تفلت من أيديكم » . 

إن هذا الخطاب ‏ كما يقول الأستاذ عبد الله التل ‏ (۱) كان يمهد الطريق أمام 
المرحلة الثانية للصهيونية العالمية بقيادة هرتزل بعد قرن كامل على صدور هذا الخطاب. 


(۱) خطر اليهودية: ۱۵۹ هامش. 
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ولا شك أن القارئ قد وقف عند الفقرة المتعلقة بأطماع البهود )١(‏ والتى تشمل 
الوجه البحرى من مصرء ومعلوم أن الوجه البحرى هو حياة مصر واليهود يطمعون فى 
وتبدو غفلة الأمة العربية واضحة من طبع مثل هذا الكتاب الذى يحتوى على مثل هذه 
التصريحات اليهودية الخطيرة ونشره ف قلب الوطن العربى 5 وما هی الامور التى 
اتخذتها الامة تجاه هذا اخطط الصهیونی ؟ ! 

وفی خلال القرن التاسع عشر واصل اليهود مساعیهم الكبيرة» واستعملوا وسائلهم 
التنوعة من أجل استیطان فلسطین (۲) . 

ففی سنة ۱۸6۰ سعی يهود آوربا الغربية للحصول على وعد حکومی من بریطانیا 
لاقامة وطن قومی للیهود فى فلسطین » فقد أرسل اللورد « شافتیری » مذكرة إلى وزير 
8 یی یی ۰ء يطالبه فیها بان تتعهد بریطانیا بإنشاء 
دولة لليهود فی فلسطين. 

وقد نتج عن هذه المساعى الحثيثة أن أعلنت إنجلترا حمايتها للیھود المقيمين فى 
فلسطين» وأرسل رئيس وزراء إنجلترا حينذاك خطابا بذلك إلى القنصل البريطانى بالقدس؛ 
التدخل البريطانى فى سبيل استيطان اليهود بفلسطين». 
جمع التبرعات لتوطين اليهود فى فلسطين: 

وفى سنة 6 ۱۸۵م قام الحاخام الأكبر الإنجليزى ومعه الوزير اليهودى السير « موسى 
مونتغیوری) بحملة ضخمة جمع التبرعات لشراء أرض فى فلسطين يستوطنها اليهود .. 

«وموسی مونتغیوری» من كبار أثرياء البهود. وقد بذل الملايين من أمواله فى سبيل 
توطين اليهود فى فلسطین بے ےت تہ 
)١(‏ المرجع السابق: ۱٦١‏ ويلاحظ أن أغلب ما ورد في هذا الخطاب قد تحقق ء وخاصة الجزء الخاص باستغلال الحبشة 

وأفريقيا لصالح اليهود ! 


(۲) بنو إسرائيل في القرآن والسنة : ۲ : 447 وما بعدها بتصرف. 
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واشتری مزرعة ضخمة للحمضيات قرب مدينة يافا » واستخدم للإشراف عليها 

رطف تقض لوف ر الريك لا رای 
الواسعة فى فلسطين» وقدمتها كهدايا إلى يهود أوربا الشرقية ء کی يستوطنوا فلسطین» 
وهناك کثیر من أغنياء اليهود بذلوا الملايين من أموالهم من أجل توطين اليهود فى الأرض 
المقدسة. 

وساعد على تحقيق ذلك أقطاب اليهود الانجلیز مثل: دزرائيلى ولونس آولیفانت 
ودزرائيلى اليهودى الذى تظاهر باعتناق المسيحية قد وصل إلى رئاسة الوزراء البريطانية 
فى عهد الملكة فكتوريا ۱۸۷۵ م وهو الذى سرق حصة مصر فى أسهم قناة السويس بأن 
اشر اها رب يلخن امن الات اها التیری إسمافيل لدي ديوافة كات 
تساوى أضعاف هذا البلغ . وحينما عجزت الحكومة البريطانية عن دفع البلغ اقترضته من 
املیوثیر البهودی روتشیلد مقابل عمولة قیمتها ۱۰۰ آلف جنیه استرلینی. و کان هدف 
دزرائيلى «اللورد بیکون نسفیلد » هو خدمة اليهود بالدرجة لان و حدمة الا نجلیز 
بالدرجة الثانية» ولهذا فهو يعد من الشخصيات اليهودية البارزة التى لعبت دورا خطيرا فى 
رأى مؤرخ يهودى فى مسألة اعتناق دزرائيلى المسيحية أو بقائه على اليهودية: 

« فإذا أراد الانسان سبر غور عواطف بيكون نسفيلد وجس نبضه ونزعاته ومیوله 
لعرفة ما إذا كان هذا الرجل یتغذی خفیة بلبان عقيدته الأولی» وإذا كان اتخذ المسيحية 
توصلا لاكتساب المعالى» وتسنم ذرا اٹجدء وتحقيق المطامح الكبرى التی كان يصبو إليها 
وهو فى ريعان شبابه, فعليه بمطالعة تاريخ حياته» فهو المرجع الوحيد الذى لا يوارى ولا 
يداجى » وهو بمأمن من الروح الحزبية» والأغراض الدينية» فالحوادث التى تخللت حياته 
أبانت لنا أن روح هذا الرجل كانت تحوم دائما حول اليهود» وتفيض بالعطف عليهم» 


(۱) انظر : حكومة العالم الخفية: ١۷‏ وما بعدها: شر یی سيرد فيش مرجم تا سوق سعيك. دار النفائس ط 
سادسة. 


وكانت الأوتار الحساسة الكامنة أبدا فى مزاجه وطبيعته تهتز لهم اهتزازا شدیدا ء وكان 
الدينية المسيحية ) © . 


وفى سنة ۹٦۱۸ء‏ قامت فى فرنسا « منظمة الأليانس الإسرائيلية» التى كان هدفها 
تشر اللغة العبرية بين يهود العالم» حتى يشب أطفالهم مشبعين بهاء ومتحمسين للعمل من 
أجل العودة إلى فلسطين » وقد نجحت هذه الفكرة نجاحا كبيرا فى نشر اللغة العبریق 
عشاق الصهيونية : 

وفى سنة ۱۸۸۲م وبعد المذابح الكبيرة التى نزلت باليهود فى روسيا قاموا بانشاء 
جمعية « عشاق الصهيونية ) التى من آهمها ترحيل اليهود إلى فلسطين.. ويقول «وایزمان» 
فى مذكراته عن هذه ا جمعیة: 
العمود الفقرى للكيان اليهو دى فى فلسطين» منذ قيام الحركة »۲۲ . 
الهجرة الاولی : 

و ری متر اس ونع رن وب A‏ سم ماد رس میٹ 
أنشأوا أولى المستعمرات الزراعية بالقرب من یافاء وأطلقوا عليها اسم «ریشون لیزیون) أى 
الاولون فى صهيون » ويسميها ابن جوريون الهجرة الاولی . 

هذه هی أهم الجهود التى بذلها اليهود عبر القرونء حتى نهاية القرن التاسع عشر؛ 
وقد علق عليها بعض الكاتبين فقال: 

و فی هذه الر حلة تکشف النشاط الیهودی ورضدت الأموال » وبدأت الدفعة الأولى 
من الهاجرین الیهود تفد إلى فلسطین ء إلا أن العمل فى هذه الرحلة لم يكن منظما 
مدروسا ‏ بل قام ‏ فی مجموعه - على أسس فردية » أو على شکل جمعیات لم تنظم 


(۱) يقظة العالم اليهودي: ۱۹۶ إيلي ليفي أبو عسل ط النظام عصر 4 ۱۹۲م. 
(۲) مذکرات وایزمان : ۱٤‏ . ۱ 


جديا بالنسبة للمرحلة» وقد اعتبر المؤرخون أن مرحلة رسوخ الفكرة انتهت بظهور کتاب 
«الدولة الیهو دیة) لهرتزل» ونجاح المؤتمر العالمى فى ١‏ بال » بسویسرا سنة ۲۱۱۵۱۸۹۷ . 
مرحلة الا عداد العملی : 

وأما عن آهم الجهود التی قامت بها الیهو دية العالمية فى مرحلة الاعداد العملی 
والتحضیر الفعلى لاعلان دولة إسرائيل. . فاننا نذكر ما يلى : 
اول مؤتھر صهیونی : 

فی ٠‏ من أغسطس سنة ۱۸۹۷ م انعقد أول مؤتمر صهیونی فى مدينة «بال» (). 
بسو يسر 3 برئاسة «تيودور هر تزل» ) وحضره مندوبون عن يهود العالم بلغ عددهم 9 
عضواء اجتمعوا حول مائدة واحدة وتدارسوا الوسائل الكفيلة باعادة دولة إسرائيل» وقد 
حدد «هرتزل) ) آهداف هذا المؤتمر بقوله: 

(إنتا اجتمعنا هنا لكى نضع حجر الأساس للمبادئ التى تجمع الشعب اليهودى ء 

و استمر الم تمر منعقدا لمدة ٹ ثلاثة أيام » ثم حرج او تمرون بعدها بقرا رات .. من آهمها 
القرار التالی : 

«إن آمانی الصهيونية هى إنشاء وطن للشعب البهودی یعترف به من الناحیتین: 
الرسمية والقانونیة ويصبح الشعب الیهودی یانشائه فی مأمن من الاضطهاد. على أن 
يكون هذا الوطن هو فلسطین ) 

و کان من القرارات التى اتخذوها تشجيع ا شتراك كافة يهود العالم فى آعمال 
المؤتمرات القادمت وتقوية الحركة الزراعية فی فلسطین» » والاکثار من شراء اللأراضی التی 
یستملکها البهود فی الارض القدسة » وانعاش الثقافة العبرية والشاعر العنصرية بين يهود 
العالمء والقيام بمساع لدی مختلف الحكومات لتأیید الکفا ح اليهودى ماديا وأدبيا. 

وعقب إعلان هذه القرارات كتب (ھرتزل) مقالا فى صحيفته التى كان يصدرها 
فى النمسا يقول فيه: 


(۱) إسرائيل : فكرة ‏ حركة ‏ دولة : ٦٤‏ 5 
(۲) بنو إسرائيل في القرآن والسنة : ۲ : 6 4 4 وما بعدها بتصرف. 
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الو طلب إلى تلخیص أغمال موقن «بال» فانی اول بل آنادی علو رژوس الا سهاد 
أنى آسست الدولة اليهودية وقد يثير هذا القول عاصفة من الضحك هنا وهناك » ولکن 
العالم بعد خمسة أعوام» أوبعد خمسین عاماء سیری من غير شك ء قیام الدولة اليهودية» 
حسبما تمليه إرادة الیهود بأن تنشأ لهم دولة) 

وبعد عشرین عاما من الائعقاد حصل الیهود علی وعد «بلفور4- کما سيا - 

ولقد تفاخر اليهود كثيرا عجهودات «هرتزل» واعتبروه مؤسس الصهيونية لاو 
وفيه يقول «وايزمان» أول رئيس لدولة إسرائيل: 

« إن عظمة «هرتزل » تتجلى فى اضطلاعه بدور العمل الإيجابى» الذى يمثل الإقدام 
. والتفانی فى خدمة الفكرة الصهيونية ) . 
۱ ثم توالت المؤتمرات بعد ذلك سنويا لخدمة الصهيونية » وتمكينها من استعمار 
المؤتمر الثانی : 

ففى سنة ۱۸۹۸ء عقد المؤتمر الثانى» وحضرہ ۳٣٤‏ عضوا مندوبين عن يهود العالم» 
وكان من بين هؤلاء الأعضاء عدد كبير من رجال الدین .. 

وكان من أبرز مقرراته تأسيس شركة كبيرة تتولى شراء الارض بفلسطين» وتقوم 
بتوزيعها على المهاجرين إليهاء وتشجيع الجمعيات التى تعمل على نشر اللغة العبرية فى 
العالم. 
المؤتمر الثالث : 

وفى عام ۱۸۹۹م عقد المؤتمر الثالث بمدینة «بال» أيضا وحضره مئات الیھود وكان 
من أهم مقرراته : تنظيم الدعایة الصهيونية فى دول أوربا بصفة خاصة» والتوسع فى شراء 
الأرض بفلسطین والإكثار من بناء المستعمرات ا خاصة بالعمال. 
المؤتمر الرابع : 


وفی سنة ۱۹۰۰م عقد المؤتمر الرابع بلندن» و کان القصد من وراء انعقاده فى لندن 
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الاتصال الباشر با حکومة الإنجليزية» وتكليفها بأن تضغط على السلطان عبد الحميدى 
لیسهل للیهود شراء ما بریدون من الأراضی فی فلسطین» وذلك لأن السلطان عبد احمید 
عندما رأى توسع الیهود فى شراء الأراضى بفلسطین أخذ یضیق علیهم» ویضم العراقیل 
فى طريقهم. 

وفى هذا المؤتمر تقرر إنشاء «الصندوق القومى لليهود» وكان هدفه العمل على شراء 
الأراضى بفلسطين» أو على حد التعبير العجيب الذى يستعملونه «إعادة شراء الأراضى 
بفلسطين »۰ « ولقد كان هذا الصندوق من أنشط الادارات التابعة للمنظمة الصهيونية 
العالمية) (۲۱. 

ولقد وصف ابن جوريون ما حققته اليهودية العالمية من مكاسب حتى نهاية القرن 

كان لنا فى فلسطين فى نهاية القرن التاسع عشر ۱۳ مستعمرة جديدة» وقد زرعت 
البذور الأْولی للدولة اليهودية» ولكن العنصر الأساسى » وهم العمال الیهود» لم يكن 
متوفرا تماما وقد سد هذا النقص بطليعة «الدفعة الثانية) من المهاجرين» الت وصلت فى 
السنين الأولى من القرن الحالى» وعندها وضع الأساس الثابت للدولة ء إذ تشكلت فى 
فلسطين قوة يهودية مستقلة ذات طابع اقتصادی عسکری و ثقافی»(۲). 

ويصف «هيرمان شابیرو) ما حققه اليهود من أطماع فى فلسطين» حتى نهاية القرن 

« كانت نهاية القرن الماضى بداية بناء الدولة» فلقد وضعنا حجر الأساس لبيت 
إسرائيل» ثم يأتى أبناؤنا بعدنا » فيبنون ا جدرانء وبعد ذلك يضع أحفادنا الابواب». 

وفی مطلع القرن العشرین یدأت الصهيونية تتخذ شکلا عملیا واسعا ومدروسا 
لتکوین دولة إسرائيل فى فلسطین. 

ففی سنة ۱۹۰۱ عقد الیهود مؤتمرهم السنوی الخامس فى مدينة «بال» بسويسراء 
وحضره - آیضا - مات من الیھود وكان من أهم قرارات هذا المؤتمرء الوافقة على انشاء 
(۱) نظام الحكم في إسرائيل: ۱۳. 
(۲) الكتاب السنوي لحكومة إسرائيل : المقدمة: ۸ سنة ۵۳ ٤‏ ه. 
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جامعة عبرية فى فلسطين» لنشر الثقافة اليهودية بين سكانها اليهود» وقد تبنى هذا الاقتراح 
وتكفل بتنفيذه الدكتور (حاہیم وایزمان) الذى كان يعتبر العقل المفكر للحركة الصهيونية 
فى ذلك الوقت. 

وفى خلال هذا العام أيضا ‏ أعاد اليهود مساوماتهم للسلطان عبد الحميد» وأخذوا 
يقدمون له شتی المغريات » لإقناعه بتأسيس الدولة اليهودية فى فلسطين » وذهب إليه 
زعيمهم «هرتزل) وبصحبته عدد من شیوخ صهيون» وعرضوا عليه المساعدات امالیة 
الضخمة لإنقاذ الإمبراطورية من التدهور المالى » وتمويلها بما تحتاج إليه من آموال بعد 
ذلك. فى نظير السماح لهم بإنشاء دولة يهودية بفلسطين. 

ولكن السلطان عبد الحميد رغم حاجته الملحة إلى المال» رد على « هرتزل » وزمرته 
ھا يخيب امالهم إذ كتب إليهم يقول: 

أنصح الدكتور «هرتزل» بألا يتخذ أية خطوات أخرى فى هذا الوضوع ‏ ولا يسعنى 
أن أسمح لتحويل شبر واحد من الارض لليهود» لان هذه الارض ليست ملكا شخصيا 
لى» لأتصرف فيها أناء بل هی ملك الشعب » وقد كافح شعبى وحارب من أجل هذه 
الأرضء فأخضبها بدمائه » فليحتفظ اليهود بملايينهم » وإذامزقت أوصال إمبراطوريتى» 
الا مبراطورية إلا إذا تحولت إلى جنة هامدة إننى لا استطیع الموافقة على تشريح جسم 
بلادی » وهی لا تزال حية .. »(۱). 
ويتوسل بقيصر ألمانيا وروسیا.. إلا أن توسلاته ومحايلاته باهت جميعا بالفشل إزاء تصميم 
السلطان عبد ا حمید ودهائه» وفهمه العميق لما يهدف إليه اليهود من مطامع. 
على ماياتى: 

«آن تعطى الحكومة العثمانية وعدا لليهود يقضى لهم بالهجرة إلى بلاد الإمبراطورية 
الختلفة فى آسیاء على شرط أن يصبح اليهود المهاجرون من رعايا الدولة العثمانيةء وأن 
یخضعوا للخدمة العسکريت وأن یسکنوا فی بلاد الدولة العثمانية متفرقین غير مجتمعین > 


(۱) الوطن اليهودي وعلاقته بالأرض القدسة: ۸۹ موسي حبیب . 
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كل حمس أسر على الأكثر فى منطقة واحدة » باستثناء فلسطين» فانها محرمة علیهم(), 
عزل السلطان عبد الحميد : 

وذهل اليهود لهذه العروض التى قدمها لهم السلطان: ورفضوها جملة وتفصيلاء 
راخدا یعدون العدةللقضاء علب ار امار من أجل ذلك مختلف الوسائل.. وتمكنوا 

فى النهاية من أن يدفعوا صنائعهم الملحدين ذ فى ا جیش التر کی ليقوموا بثورة ضد السلطان 
عبد الحميد.. وقد انتهت هذه ال م .. وكان من بين الثلاثة الذين تولوا 
تسليمه قرار العزل يهودى اسمه «قره صو) أفند 

وبذلك انتقمت اليهودية العالمية لنفسها من السلطان عبد الحميد. 
وثيقة تاريخية : 

وظهر ذلك جلیا فى رسالة وجهها السلطان بعد خلعة إلى الشيخ محمود أبو الشامات 
فى دمشق يذ كر له فيها ما عرض عليه زعماء جمعية الاتحاد «جون تورك) ود ہے 
لليهود بتأسيس وطن قومى لليهود فى فلسطين. 

وقد حصل على صورة هذه الوثيقة الأستاذ أحمد راتب عرموش» حیث یقول: 

كنت حصلت على صورة هذه الوثيقة منذ فترة من الزمن » وقبل نشر هذا 
الكتاب » (. وفى وقت كنت أقوم بالتحقق من صحتهاء وكيفية وصولها إلى أبى 
الشامات» نشرت مجلة العربى فى عددها رقم ١55‏ ديسمبر ۱۹۷۲ء مقالا قیما للأستاذ 
سافان تورات اه غرم هدور نت تیا :وقد جاب 

کان 2 e E‏ الشامات سیخ ل الشاذلية تر واول < خليفة 
السلطانى 3 ۳ تاه ا > من مريدى و ا وکلما زار ا 
نزل عند مريده مدير القصر. والظاهر أن السلطان الذى لا تخفى عليه خافية من شون 
حاشيته» اطلع على الأمر» فسأل مدير قصره عمن يكون ضيفه» فأخبره أنه شيخه فی 
الطريق» ووصف له من حاله ما ملأ سمع السلطان وأهاجه لاستزارته» فلما اجتمع به ملأ 
عينيه و قلبه وطلب منه الطريق فلباه » وأصبح السلطان من تلاميذ الشيخ فى الشاذلية 


(۱) المصدر السابق : ٩۳‏ 
(۲) حکومة العالم الخفية: مقدمة: هامش ۲۱ وما بعدها. 


1١ 


وأورادها وأذكارها » وقد عرفت أن الشیخ حسن ا حاضرة » تتقبله القلوب. فتعلق به 
السلطانء كما أخذ عنه الطريق جملة من وجهاء «(ستانبول» وموظفى القصر السلطانی 
وجنوده وحراسه. فلما خلع السلطان ووضع فى قصر «سلانيك» كان من الحراس الذين 
أقيموا عليه أحد تلاميذ الشیخ أبن الشامات» وعن طريقه كانت تتم المواصلة السرية 
الكتابية بين الشیخ والسلطان ا خلوعء وحفظ الزمان لنا هذه الرسالة التى آرسلها السلطان 
إلى الشیخ . 

وقد احتفظ الشیخ بهذه الرسالة سرا طوال عهد الاتحادیین» ثم اطلع علیها بعض 
حلصائه» وبعد وفاته حافظ علیها آولاده أيضاء وهذه أول مرة تنشر فى کتاب (). . 


وفیما يلى نص الرسالة: 


(۱) وردت الرسالة مع بعض الاختلاف في النص في کتاب « الیهود» إعداد زهدى الفاح : ۱۱6 انظر : اطرجع 
السابق: ۲۲ هامش. 
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ا ود 
درجم پوس تعن ٦‏ ۱ 
ار سر ر امین «أفض لصلا ٠‏ تس 00 
۱ سول رل لعا مين وعد وجب امین [واتا بعين ا یمالین ١‏ 1 7 
7 ا وجو ور ,رون رجا 00 0 
٠‏ يدن :هدنك يي بونان اث مره نیرضاح 
رقع ید سر رم با رك اللر یاو زد لك و دعا رن رجا يدرك لام ۱ ۱ 
٠‏ وحمتاري تق ريد نصا ره عرض ایرد مک ۰ سن حال بابك و 


کر مارکا توي وا اول رگ ۰ کیت و سلا متد هنم اولد یر دن دولاو 0 
اس تمر وار لر ايندم ١ ١‏ فم اورا وسا ولمم راء تر ور قفا تال 


اللہ ك2 فٰیقید کی وگونروز دوام ارام و بو رطف ری أ ور مر ی 0 
۱ ارلرنفررن وونا ل اسر تال حفر يہ مرا مدرم و وهوا رن : 0 
. لیخ ا ولش عرضايلرم . لو مقرمر ولا صار و مشو رصنا فى وا 
رئا نا هیر وذ ات ضا حتبذا صارئك ١‏ سَالى عقو ا سام صاحیارغ ` 
تارق برا مخت او لاق عمل ایرد کہ بن خلافتاسلامیہ پاش ا 
روم ئن وا بحي + چون رك )۱سمیل مرف رم ۵ 

3 ناه متا ر زساسنت تعزن رتود برای خلافت اسل سے یر ٤‏ 

0 وه ارم ٠‏ بزاعًا دجلر ١‏ ارائ مقزسم دہ فاي ہ و بر 

و .ایکون بر وطن قوی تا سني ول رتصر ین یرو 1 
یو کر کے خده قظیا اب تفي تیزم 


صورة الصفحة الأولى من الرسالة التى وجهها السلطان ا خلوع 
(عبد الحميد» إلى الشیخ أبى الشامات باللغة التركية وبخط السلطان نفسه. 
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1 و تأرقام 8 ا طاتا ترا ع امد و م 5 5 
ب ولإنصاره خامنا فا ول کک ر 0 
بوصولن ليفلا قبول يدم 0 
عار ون ال وی اد راجت الا .2 e‏ 
7 لم نر ہ نو دی دول ری تر لیئر دم ايشم 

لان اذلدی ولو دولاہرہ مرلای متعازحضر ریم 
7 روصا مام کا فد ر وص رمل مت کم نت جام رر 3 3 


ےا با صرحا رام 
شتا 00 ہے" ۱ 


صورة الصفحة الثانية من رسالة السلطان إلى الشيخ أبى الشامات 
وقد ظهر فى أسفلها توقيع السلطان عبد الحميد وتاريخ الرسالة. 
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ياهو 
بسم الله الرحمن ن الرحيم وبه نستعين 

بسن ري مات مون السو ام اراي الس O‏ ستت 

أرفع عريضتى هذه إلى : تبح وو ویر جو ے یہ إلى 

شيخ أهل عصره الشيخ محمود آفندی أبى الشامات وأقبل يديه المباركتين راجيا دعواته 
الصالحة. 

بعد تقدیم احترامی» آعرض آننی تلقیت کتابکم الورخ فی ۲۲ مارس من السنة 
الحالية وحمدت الولی وشکرته آنکم بصحة وسلامة دائمتین. 

سیدی : إننى بتوفیق الله تعالی مداوم على قراءة الأوراد الشاذلية ليلاً ونهارا. وأعرض 
أننى ما زلت محتاجا لدعواتکم القلبية بصورة دائمة. 

بعد هذه القدمة أعرض لرشادتكم» والی أمثالكم أصحاب السماحة » والعقول 
السليمة السألة الهمة الاتية کأمانة فى ذمة التاریخ: 

إننى لم تخل عن الخلافة الاسلامية لسبب ما ء سوی آننی - بسبب المضايقة من 
رؤساء جمعية الاتحاد العروفة باسم (جون تورك) وتهدیدهم - اضطررت وأجبرت على 
ترك الخلافة. 

إن فؤلآء زا این قد اما رایع بان اصاق عل تايس وطق رس 
للبهود فى الأرض المقدسة (فلسطين) ورغم إصرارهم فلم أقبل بصورة قطعية هذا 
التكليف. 

وأخيراً وعدوا بتقدیم ( سو رز رت ره ری 
التکلیف بصورة قطعية أيضا. وأجب: جبتهم با جواب القطعی الاتى: 

راک یی سس سے الاجا ی و ماه سس شین اه 


إنكليزية ذهبا فلن أقبل بتکلیفکم هذا بوجه قطعی 9 الاسلامية والامة 
مسر سی مہ رت 
yy‏ 

هذا وحمدت المولى وأحمده أننى لم أقبل بأن ألطخ الدولة العثمانیة والعالم الإسلامى 
بهذا العار الأبدى الناشئ عن تكليفهم يإقامة دولة يهودية فی الأراضى المقدسة. 

وقد كان بعد ذلك ما كان. ولذا فإننى أكرر ا حمد والثناء على الله المتعال . وأعتقد 
أن ما عرضته كاف فى هذا الموضوع الهم ‏ وبه أختم رسالتى هذه. 

ألشم يديكم المباركتين وأرجو وأسترحم أن تتفضلوا بقبول احترامى. سلامی إلى 
جميع الإخوان والأصدقاء. 

يا أستاذى المعظم. 

لقد أطلت عليكم البحث. 0 وت 
ونحيط جماعتكم بذلك علما أيضا. 


فى ۲۲ آیلول ۱۳۲۹ 
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المؤتمر السادس : 

وفى سنة ۱۹۰۳ م عقد المؤتمر السادس لليهود» () وكان معظم النقاش فيه يدور 
وقد استطاع يهود شرق أوربا بصفة عامة ويهود روسيا بصفة خاصة أن يهدموا كل 
اقتراح يرمى إلى توطين اليهود أية منطقة فى العالم سوى فلسطين ؛ ون يخرجوا بقرار 
مؤداه أن «فلسطين هی الوطن القومى الأبدى للشعب الیهودی». 

وبدأ اليهود فى هذا العام يبحثون جديا عن دولة تساعدهم لبلو غ غاياتهم ء ولم يطل 
على إنشاء دولة لهم بفلسطين. 

ولقد كان (حاییم وایزمان» هو صاحب فكرة التقرب إلى بريطانياء لأن شعبها من 
أكثر الشعوب إيمانا بأن الدولة اليهودية لابد أن تقوم فى فلسطین؛ حسب نص التوراة كما 
فهمه الإنجليز.. ولأن إنجلترا فى ذلك الوقت كانت مسيطرة على دول كثيرة فى العالم.. 
ولأن البهودية العالمية كانت آفری ماتكون تفر ذا بريطانيا حيبذاك: . 

وقد رحبت بريطانيا بهذا التقرب والتشبث » ووجدت فى ذلك منفعة لهاءوبذلك 
التقت مصالح الاستعمار مع مصالح الصهيونية العالمية. 
المؤتمر السابع : 

وفى أغسطس سنة ۱۹۰۵م عقد المؤتمر السابع برئاسة «دافيد وولفنسون» - بعد وفاة 
«هيرتزل » - وكان من أبرز مقررات هذا المؤتمر توسيع الهجرة السرية إلى فلسطين » 
وإنشاء مكتبة عبرية كبيرة بها.. 

ولم نعرف شیا عن الم تمر الثامن. . 
المؤتمر التاسع : 

وفی سنة ۱۹۰۷م عقد المؤثمر التاسع برئاسة «ماکس نورداو» من يهود «هنقاریا» 
و کان مقر انعقاده فى «هامبورج» بألانياء وقد تقرر فى هذا ال تمر (نشاء مصرف لاتسلیف 
الزراعى» وإقامة مستعمرات تسیر علی النظم التعاو نية» وبدى فی هذه السنة پانشاء 


(۱) بنو إسرائيل في القرآن والسنة : ۲ : 40۰ وما بعدها بتصرف. 
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مستعمرة ( تل أبيت») راعلت فی التوسيع بعد ذلك » حتى أصبحت هى العاصمة 
المؤتمر العاشر : 
وفی سنة ۱۹۱۱ء عقد المؤتمر الصهیونی العاشر برئاسة «نورداو» آیضا و كان من أهم 


للمهاجرين البهود. 
المؤتمر احادی عشر : 
وفی سنة ۱۹۱۳ء عقد المؤتمر الحادى عشر فى النمسا ‏ وفیه اتفق الم تمرون على 
انشاء ]شامع العبرية بالقدس: 
مو رات آخری : 


ثم توالت المؤتمرات بعد ذلك » و کانت تمثل تحولا ضخما فى تاريخ الیھود ‏ لأنها 
واصبح لهم ممثل رسمی یتحدث عنهم ولانهم عن طريقها رسموا الخطط الدروسة 
لاستلاب فلسطین؛ و استطاعوا أن یسخروا کثیرا من الدول لخدمة أغراضهم و آمالهم.. 
مستعمر ات یهو دیة : 

وحینما اندلعت نار ا حرب العالية الأولى سنة ٤‏ ١51١م‏ كان عدد الستعمرات التی 
یمتلکها البهود حوالی آربعین مستعمرة زراعية» تبلغ مساحتها زهاء مائتی آلف فدان» 
ویعمل علیها ما یقرب من اثنى عشر الفا من البهود» وبلغ مجموع اليهود الذين کانوا 
یسکنون فلسطین فى ذلك الوقت أكثر من تسعين ألفاء كان نصفهم تقریبا یسکن مدينة 
القدس. 
اليهود فى ا جیش البریطانی : 

ورأى اليهود أن نشوب ا حرب العالمية فرصة ثمينة لهم لتحقيق مطامعهم» وأخذوا 
ينظرون إلى الكفة الراجحة, ليتقربوا منها ‏ كما هو شأن اليهود - وأخيرا استقر رأيهم 
على مناصرة بریطانیاء لأنهم وجدوا أن علامات النصر تدنو منهاء فالتحق عدد كبير من 
اليهود بالخدمة فى ا جیش البريطانى» وكانوا يلبسون ملابس الجيش البريطانى» ويحملون 
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النجمة المسدسة كشعار لهم » ونجح الدكتور ) وايزمان ) فى إنتاج مادة لصناعة 
المتفجرات... واستغلهم الإنجليز فی التجسس لحسابهم» بد فیس منظماتهم فى هذا 
لمجال منظمة «نیلی» التى كان مُعظم أفرادها من يهود فلسطين . 
وعد بلفور : ۱ 

وفضلا عن هذا فقد استطاع الیهود أن یجروا آمریکا فى الدخول فى الحرب العالية 
الأولى لمناصرة بریطانیا و حلفائها.. وقبض اليهود ثمن هذه الخدمات لبریطانیا «وعد بلفور» 
وزیر خارجية بریطانیا فى ذلك الوقت وقد صدر فى الثانی من نوفمیر ۸۱۹۱۷( ویقضی 
بان يعمل ال نجلیز على إقامة وطن قومی فى فلسطین»ونصه: 

«عزیزی مستر روتشیلد: تنظر حكومة جلالة الملك بعين العطف إلى إنشاء وطن 
قومی فى فلسطین للشعب البهودی» وسوف تبذل أفضل الجهود لتسهیل بلو غ هذه الغایق 
على أن یفهم جيدا أنه لا يجوز عمل شىء قد يغير من الحقوق الدنية والدينية للطوائف 
غير اليهودية فى فلسظين ولا الحقوق آو الر کز السیاسی الذی یتمتم به البهود فى أى بلاد 
أخرى). 

وفرح اليهود بهذا الوعد فرحا شديداء واعتبروه نقطة تحول فى تاريخهم» وبلغت 
حماسة اليهود له مبلغا كبيراء إذ أيقنوا أن إعلانه قد وضع حدا لالامهم وجاء محققا 

وقد ترتب على هذا الوعد أن ضاعف اليهود جهودهم لبلو غ مطامعهم فى فلسطين. 
وإعطائهم الاستقلال الذاتى.. 
اعتراف عصبة الاثم بالوعد : 

ثم خطا البهود خطوة أخرىء فعملوا على أن تعترف بهذا الوعد «عصبة الأم» وقد 
تم لهم ما أرادوا. 

ففی أبريل سنة ۱۹۲۰م وقعت فى (سان ريمو) معاهدة الصلح مع تركياء وفيها أدمج 
بیان (و عد بلفور) واعتبر جزءا من المعاهدة» وبذلك أعطى الوعد طابعا دولیاء إذ سجل 


(۱) انظر : خطر اليهودية: 4 ۲۳. 
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اليهود أصحاب هذا الوعد : 


و کانت عبارة الوعد من وضع اليهود آنفسهم فقد جاء فى مذکرات (هربرت 
صموئیل) ما یلی: 

( وفی شهر ینایر سنة ۱۹۱۷م ذهبت بصعحبة سیررونا لدستورز ولورد روتشیلد. 
لقابلة بلفور وعرضنا عليه بوصفه وزیرا للخارجية أن الوقت قد حان لکی تصدر 
الحكومة البريطانية تصریحا نهائیا بالتأييد والتشجیع؛ وقد وعد بلفور أن یفعل هذاء وطلب 
إلى أن أقدم له تصریحا نرضی عنه » وسیحاول هو أن يقدمه لوزارة الحرب» وبینما كنت 
متغيبا فى جبل طارق» أخذت اللجنة السياسية برياسة س و کولوف على عاتقها وضع مسودة 
الشرو ع ..)(. 
بعد کتابته سلمه لبلفور فی ٩۱۷/۷/۱۸‏ ۸۱ (۲. 

والخلاصة أن وعد بلفور كان وعدا من لايملك لمن لا یستحق ثم استطاع الإثنان: 


فلسطين تحت حكم بريطانيا : 

وفی ی عن سس جا متا احتلال القدس.. وفى أوائل سنة 
۸ھ مم لهم احتلال بقية أجزاء فلسطين» وأصبحت بذلك خاضعة للحكم العسكرى 
البريطانى الذى امتد زهاء ثلاث سنوات»تولى خلالها الحكم العسكرى على فلسطين عدد 
من الضباط المعروفين بميرلهم اليهودية. وتمكن اليهود فى هذه الفترة من تنفيذ كثير من 
روگ م ۱ 

وفی سنة ۱۹۲۰م آنهت الحكومة البريطانية الحكم العسکری» واستبدلت به حکما 
مدنیا امتد هذا التاریخ إلى 4 ١‏ مایو ۸٣۱۹م‏ وقد كان جمیع الحكام الذین تولوا إدارة 
فلسطین فى تلك الفترة من الأشسخاص الذین أصلهم بهودی, أو من یعرفون بتشجيعهم 


(۱) حطر اليهودية: ۲۳۹ نقلا عن: الوثائق الرئيسية في قضية فلسطین: ۱۰۷ الجامعة العربية ۰۱۹۵۷ 


(۲) بنو إسرائيل فی القرآن والسنة : ۲ : 557 وما بعدها بتصرف. 


۷ ۰ 


لليهود: و بعضهم كان الیهود یختارونهم احتیارا للقيام بهذه المهمة و قد بلغ عدد 
آلف مهاجر. 

والخلاصة أن عهد الانتداب البريطانى على فلسطين كان يقوم على وضعها تحت 
ظروف إدارية واقتصادية وسياسية تضمن إنشاء الوطن القومى لليهود فيها. وأن الإنجليز فى 
فلسطين فى تلك الفترة ما كانوا إلا حراسا على مصالح اليهود» ومنفذين مطالبھم. 


وقد قال وايزمان فى مذكراته بغرور وصلف: 


«نحن اليهود كنا نسعى لإقامة دولة لنا بفلسطين» وقد اخترنا الإنجليز لحكمهاء 
واستعنا فى هذا بعصبة الأم» فنحن الذين سلمنا فلسطين للإنجليز مؤقتاء وليس الإنجليز هم 
الذين وهبوها لنا بعد ذلك. ولقد احتضنت بريطانيا حركة الصهيونية منذ نشسأتهاء وأحذت 
على عاتقها تحقيق أهدافهاء ووافقت على تسليم فلسطين خالية من سكانها العرب لليهود 
فى سنة ٤‏ ۹۳١م‏ ولولا الثورات المتعاقبة التى قام بها عرب فلسطين لتم إنجاز هذا الاتفاق فى 
الوعد المذكور) (2. 

وكان أول حاكم إنجليزى تولى الانتداب على فلسطين سنة ۱۹۲۰م هو «هربرت 


صموئیل) الذی شرع ینفذ احطط الصهیونی اجرم لا غتصاب فلسطین» تسنده الحراب 
البريطانية» وأموال يهود العالم ء وخاصة يهود الولایات التحدة. . 


وقد اعترف وایزمان فى مذ کراته أنه هو الذی اقترح على الحكومة البريطانية تعیین 
«هربرت صموئیل » مندوبا سامیا على فلسطین ‏ لیتولی نقل الوعد النظری إلى حقيقة 


واقعة (۲۳. 


وقد أنشأ الو كالة البهودية التی هى عبارة عن حكومة يهودية ذات أجهزة تامق وتضم 
آکثر من (۲۰۰) عضو من جمیع أنحاء العالمء واعتبر اللغة العبرية لغة رسمية» وسهل 
تدفق الهاجرین الیهود على فلسطين» حتی بلغ عددهم )١57(‏ آلف یهودی» وسلم 
الیھود جمیع وسائل الصناعة والزراعة» وعين يهوديا مشرفا على أوقاف المسلمين» ومنح 
الیهود مساحات شاسعة من آراضی الدولت وأعطى الیهود امتیاز استغلال میاه نهر الاردن 


(۱) المرجع السابق: :5: نقلا عن: مذ کرات وایزمان: ۲۸. 
(۲) انظر خطر الیهو دية العالیة: 4١‏ ۲ وما بعدها. 


۷۱ 


لاستخراج الکهربای وتولى القيام به اليهودى الروسى «بنحاس وتنبرغ » وكانت مدة 
امتيازه سبعين سنة. ثم أعطاهم امتاز مرو ع آخرء يعتبر من أهم الشروعات» وهو مشروع 
استغلال مياه البحر الميت» لأن مياهه تحتوى على كميات ضخمة من الأملاح التی تستغل 
فى الصناعات ا ختلفة. 


ثم خلفه فى سنة 374١م‏ اللورد «بلومر» فسار على نهج سلفه «هربرت» فى تقديم 
کل المساعدات لليهود» وتضيية الخناق على العرب. 


ومن الخدمات التى قدمها لليهود منحهم امتياز استخراج أملاح البحر الميت» وتسهيل 
شراء الأراضى لهم. 
الرسومة التی وضعتها ا حکومة اليهودية العالمية» والتی تکلفت الحكومة الإنجليزية بتنفيذهاء 
وكان كل واحد من هؤلاء ا حکام خادما أمينا وجنديا مطيعا لليهود. 

وقد رأى عرب فلسطين أن بلادهم فى طريقها إلى أن تتحول إلى مستعمرة يهودية 
منذ وطئها أقدام الإنجليز سنة ۱۹۱۷م كما شاهدوا بأعينهم أن الإنجليز يعاملون اليهود كما 
يعامل الوالد الحنون طفله الوحيد المدلل.. فهم يفتحون لهم أبواب الهجرة.. ويعطونهم 
الأرض بغیر حساب.. ويفسحون لهم ا جال لاستغلال المياه.. ويعينونهم فى أرقى الناصب 
واهمها.. 
فى تنفيذ تلك ا خطة.. ولنقرأ ما قاله اليهودى «اتنجر» فى المؤتمر الصهيونى الذى انعقد فى 
سدنى باسترالیا فى مايو ۱۹۲۹م ونقلته جريدة 1167210 ۸0۷۵۲ فى عددها الصادر بتاريخ 
٥‏ ديسمبر ۱۹۲۹ء: 
الصناعة اليهودية. والعرب يرفضون هذه الحماية» لانها ترفع الاسعار على المواد 
الاستهلاكية. ولكنا نمحنا وأصبحت جميع صناعاتنا محمية من المضاربة ا خارجیة. 


۷۲ 


وبالنسبة إلى الأراضى» يتساءل الكثيرون لاذا لم تعطنا حکومة الانتداب الأراضى 
الأميريةة وجوابی عن هذا التساول هو أننا قد حصلنا على آقسام كبيرة من الأراضی: بید 
آننا لا نرغب فى الاعلان عن ذلكء و کلما حافظنا على السرية منعنا احتجاج جیراننا 
العرب. 

إن ا حکومة البريطانية متفاهمة مع النظمة الصنهيونية لمنحنا أجزاء كبيرة من الأراضى 
باثمان رمزية. وانا اعلن ذلك هنا فى استرالیاء. لان العرب ليس لهم مندوبون يراسلون 
جرائدھم من استراليا. ولسوف نواصل طلب المزيد من النافع والامتيازات) (6. 


ولجأت الحكومة البريطانية فى جميع عهودهاء ولأ مندوبوها السامون فى فلسطين 
إلى خطة التضليل والغدر والمكر فى تفسير وعد بلفور وفى تنفيذه عملياء وكان أقطاب 
ار مجلیز الصهاينة «تشرشل » و إیدان » و ١‏ بلفور » و « ما کدونالد » و« أتلى )و بيقن ) 
و« بیان » و« کروسمان » بتظاهرون دائما باتخاذ موقف الحياد بين العرب والیهوده 
ویفسرون وعد بلفور على أنه مجرد السماح للمهاجرین من الیهود فى الاستطیان 
بفلسطین التى تربطهم بها روابط روحية وتاريخية .. ! وفی الوقت نفسه یصدرون الأوامر 
إلى ممثليهم فى فلسطین بضرورة التعجیل بإنشاء الوطن القومی البهودی والسماح لليهود 
بالاستیلاء على أرض فلسطین ومياهها ومصادر الثروة فيهاء لیقوم الکیان البهودی على 
دعائم قوية راسخة. و کان من أول الدعائم التی يجب إعدادها لیقوم علیها الکیان 
الیهودی هی القوة البشرية. ومن أجل تأمینها آشرفت حكومة الانتداب على عملية 
الهجرة اليهودية إلى فلسطین» وسخرت فی سبیل ذلك آموال الحكومة ومعداتها ودواثرها 
وجیشها وبولیسها. كما وضعت خطة اقتصادالبلاد على أسس الهجرة اليهودية.. 

ومنذ الساعة التی دنست فیها أقدام الانجلیز أرض فلسطین .. (۲) بدأ عرب فلسطین 
یشعرون باخطر ا جسیم يهدد کیانهم ومستقبلهم» بسبب الشروع فى تنفیذ الوعد الذی 
سمعوا عنه بعد وصول ال جلیز إلى فلسطین. 

ورأى عرب فلسطین أن البهود یتکاثرون ویمتلکون الارض بأية وسيلة» ویحتلون 


Delivery In the Holyiand, A. Leese, London 1938.‏ 
(۲) المر جع السابق: ٦٦٢‏ وما بعدها بتصرف» وانظر: بنو إسرائيل في القرآن والسنة : ۲ : ٥٥٤‏ وما بعدها. 


۷۳ 


الخناق على الفلاح» وقوانين للهجرة تسهل عملية الغزو الإجرامى الذى تنظمه اليهودية 
العالية تحت حماية ا حراب البريطانية والقوانين الاستعمارية.. وأصبح عرب فلسطين يرون 

وغدا ذلك الجبان الذليل بين عشیة وضحاها نمروذا جبارا فقد كشفت الحراب 
البريطانية التى تحميه عن حقيقة الطبع الكامن فى ذلك اليهودى.. وأوضحت أن الطبع 
اليهودى أو الخلق اليهودى مبنى على الغدر والخسة والبطش والانتقام» والتدمير والنذالة 
وحب اغتصاب مال غير اليهودى وعرضه ودمه ‏ كما أسلفنا ‏ ولقد تطور شعور العرب 
بالخطر ا محدق بهم وبوطنهم إلى أعمال إيجابية » وثورات مسلحة » ومظاهرات سلبية حينا 
ودموية أحيانا أخرى. 

ولقد بدأت تلك الاعمال الايجابية منذ سنة ۰ ۱۹۲م وأوجزها کمایلی: 


١‏ - اضطرابات أبريل سنة ۱۹۲۰م التی وقعت فى القدس» وقتل فیها عدد كبير من 
الیهود الذين تحرشوا بالعرب..وقد جرت محاكمة زعماء العرب نتيجة لهذه ا حرکة 
وحکم على سماحة مفتی فلسطین الحاج أمين الحسينى بالسجن عشر سنین» وحکم 
بالسجن حمس عشرة سنة على الزعیم البهودی الارهابی «جابوتنسکی» إلا أن الاوامر 
صدرت فى لندن بعدم حبسه» ما أرغم المندوب السامی «هربرت صموئیل» حين وصل 
إلى فلسطين» لتسلم مهام منصبه على إلغاد الحكم الذی صدر على سماحة المفتى. 

۲ - اضطرابات مايو ۸۱۹۲۱ فى يافا..و كان سببها مظاهرة قام بها اليهود للتحرش 
اریت وقد دامت. هده الاضطرابات خمسة غشر يوها قل فی اناا عدد كير من 
البهود والعرب» وعلی آثرها سافر إلى لندن وفد عربی برياسة السید موسی کاظم باشا 
الحسينى» و عضوية السادة أمين التميمى» ومعین الاضی» وتوفیق حماد.. وعاد الوفد بعد 
أن أخفقت مساعیه فى إسماع صوت عرب فلسطین إلى الحكومة البريطانية الضالعة مع 
جات 

 "‏ اضطرابات القدس فى ٢‏ نوفمبر ۱۹۲۱م وتلتها حوادث يافا فی مارس 
ام 


4 - اضطرابات أغسطس سنة ۱۹۲۹م وقد بدأت فى 4 ١‏ وانتهت فى ۳۰ منه.. 


۷ 


وعمت جميع أنحاء فلسطين وقتل فيها حوالى ۲۰۰ يهودى » أكثرهم فى الخليل والقدس 
ويافا. 

وكان سبب هذه الحوادث اعتداء اليهود على البراق الشریف ومحاولاتهم المتكررة 
لتغيير نظام ا حالة الراهنة ‏ ستاتسكو ‏ بالنسبة إلى الحقوق المكتسبة التی نص عليها صك 
الانتداب «مادة ۱۳) وقد أوفدت الحكومة البريطانية لجنة للتحقيق سميت باسم رئيسها 
«ولترشو) جاءت إلى فلسطين للتحقیق فی آسباب الاضطرابات» وهى خطة بريطانية 
معروفة» فقد كانوا كلما اضطربت الحالة فى البلاد سارعوا إلى إيفاد جنة تحقيق» لتحذير 
الشعب الثائر الناقم» وقد بدأوا بإيفاد هذه اللجان منذ سنة ۱۹۲۱م 0 نة هايكرافث) ثم 
لجنة (شو) هذه فى سنة ۱۹۲۹م ونة «سمبسون) فى سنة ۱۹۳۰م ولجنة «ببل) 
۹ - ۱۹۳۷م ولجنة «وودهود) ...إلخ . 

كما كانت تصدر فی کل سنة تقریرا تسمية اضر السیاسیة) أو «الكناب الأبیض 
السنوی) تضمنه الاعمال التى قامت بها ف فلسطین. 

٥‏ - ثورة الشیخ عز الدين القسامء التى بدأت فی ٢‏ نوفمبر ۱۹۳۲م وتحولت إلى 
حر كة عصيان مسلح ضد حكومة الانتداب واليهود» وفى Yo‏ نوفمبر طوقت قوة كبيرة 

7 - الثورة الكبرى: طفح الكيل عند العرب» ولم يعد أحد منهم يصدق الإنجليز فى 
وعودهم الكثيرة التى كانوا یرددونھاء كلما اضطرب حبل الأمن فى البلادء والتهب 
الشعور العربى بالحقد والنقمة على سياسة تهويد البلاد.. لم يعد أحد يثق بأن الإنجلير 
سیشرکون العرب فى حكم بلادهم. وأيقن الجميع أن وعود تأسيس مجلس تشریعی 
وحفظ حق العرب فى وظائف الدولة» لا تعدو أن تكون حيلا إنجليزية ء تطبخها اليهودية 
العالمية » والصهيونية والماسونية» من أجل تخدير العرب ‏ وتثبيط هممهم ء وإضعاف 
عزائمهم.. أدرك عرب فلسطين كل هذا ء فلجأوا إلى الحل الوحيد لعلاج مثل هذه الحيلة 
المرة التى وقعوا فيها.. وفى هذه المرة حملوا السلاح بعد أن تطورت مشاعرهم وأحسوا 
أن الاستعمار البريطانى يبيعهم ويبيع وطنهم مجرمى اليهود من مختلف أنحاء العالم.. 
حملوا السلاح من سنة ۱۹۳ إلى نهاية سنة ۱۹۳۹م وتلك كانت ثورتهم الكبرى التى 


Vo 


واف شیر و سفنت سر كان بان :تروت اور اس انال ای 
ورد العرب على عدوان البهود» فهرعت قوات الإنجليز لحماية اليهود» والبطش بالعرب 
كعادتهاء كلما هرعت يدان الاشتباك. فأضرب سكان مدينة يافا احتجاجا على تصرفات 
الإنجليز» وتحيزهم واعتدائهم على العرب العزل من السلاح . 

وامتد الإضراب الذى بدأ فى ۱۷ أبريل 5١م‏ إلى جميع أنحاء فلسطين. وفی ۲۵ 
أبريل تألفت «اللجنة العليا) من عشرة أعضاء يمثلون الأحزاب الفلسطينية..(. 

وأذاعت اللجنة سان علی الشسعب دعت فیه استمرار الاضراب إلى أن جاب مطالب 
الشعب فی وقف الهجرة اليهودية» وتشکیل حکومة دستورية تمثل الشعب الفلسطینی 
١‏ با کثریته العربية الساحقة . 

ومع الاضراب الذی شمل جمیع مرافق الحياة التجارية والصناعية والحكومية » حمل 
اجاهدون الفلسطینیون السلاح واعتصموا با جبال محاربة الجيش البریطانی الذی یحمی 
عملية تهوید البلاد.. وانتشر الفدائیون العرب فى الدن» ونصبوا الکمائن للإنجليز والیهود 

فى الطرقات.. ووصلت قوات متطوعة من خارج فلسطین.. وأخذت الثورة شکل حرب 

عصابات جند الإجليز:ضدها نخبة خبة ة بی ہیی سیت «ریتشی» آولاء ثم 
(ویفل)من بعده فلما سدق عین الا جلیز eT‏ كان حرب القوات البريطانية الجنرال 
«دل» قائد لقواتهم فی فلسطين. وكان تحت قيادته أكثر من «۷۲) ألف ضابط وجندی» 
بالإضافة إلى قوات البوليس البريطانى واليهودى» وقوات حدود شرق الات وجیش 
ا جنرال «جلوب» الذى كان یسمی بالجيش العربى.. ولقد انتصر الثوار الفلسطينيون على 
قوات بريطانيا العظمى فى أغلب المعارك التى خاضوهاء وعجزت هذه القوات الضخمة 
بدباباتها وطائراتها ومدافعها عن إخماد ثورة شعب صغير أعزل .. واستعمل الإنجليز جميع 
أنواع البطش والإرهاب والوحشية وكانوا يعتدون على الشيوخ والنساء والاطفال 
وينسفون القرى على رؤوس السكان الآمنين» بحثا عن فدائى يظنون أنه لجأ إلى القرية.. 
ودام الإضراب العام ستة أشهر» والثورة مستعر أوارها لم تخمد رغم التضحيات الجسيمة 
التى قدمها عرب فلسطين. وحينما يكس الإنجليز من إخماد الثورة حربيا لجأوا إلى ا حیلة 
والدسائس والمكرء وأقنعوا ملوك العرب بالتوسط لإنهاء الإضراب ووقف العصیان 


٦38 ۲٦۸ : المرجع السابق‎ )١( 


۷7٦ 


وفى ١١‏ أكتوبر ۱۹۳۲م أصدرملوك العرب وأمراؤهم البيان التالى: 


«إلى أبنائنا عرب فلسطين» لقد تألمنا للحالة السائدة فی فلسطين» فنحن بالاتفاق مع 
إخواننا ملوك العرب وأمرائهم» ندعوكم للإخلاد للسكينة حقنا للدماء» معتمدين على 
حسن نوابا صديقتنا الحكومة البريطانية ورغبتها المعلنة لتحقيق العدل» وثقوا بأننا سنواصل 


السعى فى مساعدتكم) (2. 
بریطانیا.. ! ور أنه سبد سے تراما کیہ یور الات وی ترا الى دم 


ستة 8 كاملة» وبرهن على قوة الشعب الفلسطينى وصلابته»واستعداده للتضحية 
والفداء .. وفقد عرب فلسطین فى تلك الفترة من الثورة أكثر من ثلاثة آلاف عربی و سبعة 
الاف جريح» وثمانية آلاف شهید من الشیوخ والنساء والاطفال واعتقل الا نجلیز حوالی 
آلفین من الشباب العریی. 

وبعد ذلك شکل الإنجليز فى نوفمبر سنة ۱۹۳۲م جنة برئاسة الستر «بیل» الا نجلیزی 
لنظر فی مسألة فلسطین .. واستمعت إلى أقوال الیهود والعرب.. ثم عادت إلى لندن 
ونشرت تقریرها فى یولیو ۱۹۳۷م و کان یتضمن مشروعا لتقسیم فلسطین بين العرب 
واليهود وال بجلیز ... ! 

القسم اليهودى» ویشتمل على أخصب أراضى فلسطین ! 

والقسم العربی وفیه امجبال ا جرداء ! 

والقسم البریطانی » وفیه القدس» وبيت لحم ! 

واقترحت اللجنة ضم القسم العربی إلى شرق الأردن » فتتسع بذلك رقعة النفوذ 
البریطانی فى الشرق الاو سط. 

وبعد أن نشر التقریر عاد العرب إلى ُورتهم من جدید » و انتهز الر جلیز مقتل حاکم 
امل «أندروز) ) فى ٦٢‏ سبتمبر 2۱۹۳۷ و حلوا اللجنه العلیاء وعزلوا رئیسها سماحة 


(۱) المرجع السابق: ۳۷۰ نقلا عن : المؤامرة الكبرى : إميل الغوري ء النيل للطباعة هه ام وانظر : بنو إسرائیل في 
القرآن والسنة: ۲ : 46۷. 
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الفتی من رئاسة ا جلس الإسلامى الأعلى» وطاردوه...واعتقلوا الزعماء.. ودمروا القرى 
والساکن .. ومع هذا فقد ا ستمرت الثورة با مشتعلة حتی سنة ٩۹۳ ۹٩‏ ۱م. 


وعقدت بریطانیا مؤتمرا فى لندن فى ۷ فبرایر ۱۹۳۹م حضره مثلون عن الدول 
العربية» وعرب فلسطین, والیهود. إلا أن هذا المؤتمر فشل بعد شهر من انعقاده. وعادت 
الوفود إلى بلادها. 

ورغم إخفاق المؤتمر فقد أصدرت ا حکومة البريطانية الکتاب الأبيض فى ۱۷ مایو 
۹ء متضمنا بعض المقترحات أو المطالب العربية» التى تتلخص فى إلغاء وعد بلفور » 
ومنع الهجرة وبيع الأراضىء ومنح البلاد استقلالا تاما.. إلا أن الوفود العربية فى مؤتمر 
لندن تساهلت وتنازلت عن كثير من المطالب » و خصت مقترحاتها بما یلی: 


أ- تصبح فلسطين دولة مستقلة لغتها العربية ودينها الإسلام. 

ب تعقد ا حکومة البريطانية مع حكومة فلسطين معاهدة دفاع مشترك. 

ح_ یمثل اليهود فى الحكومة الدكتور وايزمان. 

غ ای و ییا 7 ی۰۰۰۰ 

هم فترة الانتقال ۱۰ سنوات. 

ولم تأحذ الحکومة البريطانية بكل القترحات العربيةء وأصدرت الکتاب الأبيض ومن 
بنوده: 

أ- تشکیل دولة فلسطین لا عربية ولا يهودية. 

ادك جهن ماد و خسن نا نكن 

کے تقسیم الأراضئ إلى ثلاث مناطق: ‏ 

ارول كر و 

والثانية : یصرح لهم فيها بشراء الأرض بعد موافقة الحكومة. 


(۱) المرجع السابق : ۲۷۳ ١۷٤‏ هامش. 


۷۸ 


ورفض الیهود هذا الکتاب» وأوعزوا الی صديقهم «تشرشل) عهأجمته فهاجمه فى 
مجلس العموم البريطانى» وقد آهملت ا حکومة البريطانية بسبب مهاجمة «تشرشل) ما 
تضمنه هذا الکتاب من مقترحات فى صالح العرب. 
بداية الا رهاب الیهودی : 


وما إن تکاثرالیهود فى فلسطين» بفعل سياسية التهوید التی اتبعتها حکومة الانتداب 
البريطانى » حتی شرعوا یتدربون على استعمال السلاح, ویشکلون المنظمات السرية التی 
تتولى قتل العرب وإرهابهم» لیسلموا بتهوید وطنهم العزیز ۲۱ . 

وأشرف الضباط الإنجليز على تدریب اليهود وتسلیحهم » بحجة ا حافظة على 
مستعمراتهم» وعاملوهم كما يعامل الأب طفله المدلل.. وفى كل مرة وقع فيها اشتباك بين 
العرب واليهود يسارع الر جلیز بدباباتهم ومدافعهم للفتك بالعرب وحماية اليهود... وحين 
آنس اليهود فى أنفسهم شيئا من القوة أخذوا يضربون الإنجليز آنفسهم وتنكروا لحماية 
الذين وقفوا معهم - كما أسلفنا ‏ و کانت اليهودية العالية تنفخ فى ذلك اليهودى الجبان 
وتشجعه على التحول من موقف الضعف والذل إلى موقف الغدر و البطش والحقد.. وكان 
رئيس ا حکومة البريطانية ووزراؤه عبيدا تسيرهم اليهودية وا ماسونیة والصهيونية كيف 
تشاء.. وهاجم اليهود المعسكرات البريطانية التى تحمی اليهود ومستعمراتهی وهاجموا 
القطارات الحربية وقتلوا الجنود» ونسفوا ا جسور التی تربط بين فلسطين والدول العربية 
الجاورة وقتلوا أكبر شخصية بريطانية فى الشرق الأوسط «اللورد موبن» فى نوفمبر 
6 م. 

ونسفوا مکاتب الحكومة فى فندق الملك داود بالقدس, وقتلوا فى تلك الجريمة أكثر 
من ٠٠١‏ موظف بریطانی من كانوا عبيدا لليهود» يشرفون على نمو الوطن القومى 
الیهودی ء وكان ذلك فى ۲۲ يوليو ٤٩‏ 5١م.‏ 

لقد مارس اليهود جميع أنواع القتل الفردى وا جماعی ضد العرب والإنجليز » ولم 
تحرك حکومة الانتداب ساكناء لأنها كانت ضالعة مع اليهودية العالمية ومستخذية للنفوذ 
الصهیونی العاتی . كانت جمیع عملیات القتل والتدمير تتم باتفاق مع الوكالة اليهودية 
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(۱) اخطر العصابات الیهودیة: منظمة «سترن» وعرفت باسم ا حاربین من أجل حرية إسرائيل» ثم عصابة «الارغون زفاي 
لومى »برياسة « دیغدرزئال ) ومن بعده (يعقوب مریدور) ثم (مناحیم بیجن) و منظمة «الهاجناه» التي کانت 
الحكومة تعترف بها رسمیاء وأ صبحت نواة اجيم البهودي فیما بعد اثرجع السابق : ۲۷٢‏ وما بعدها بتصرف. 


۷۹ 


السئولة عن كل ما يتعلق باليهود فى فلسطين. وكانت كثيرا ما تسارع إلى استنكار 
الجرائم الكبيرة الروعة مع أنها هى التى أمرت بها أو وافقت عليها كماحدث فى جريمة 


نسف فندق الملك داود )١(‏ : 


تقرير «بولز » وأثره : 
يقول الأستاذ عبد الله التل: 


وفى غمرة الإرهاب اليهودى الصهیونی لدی حادثتان حاول فيهما إنجلیزیان 
شجاعان أن يوجها نقدا إلى الخلق اليهودى المؤسس على الغرور والوقاحة والصفاقة 
والإجرام والوحشية والجشع.' 

والحادثة: الأولى فى أيام الاحتلال العسكرى لاوق لفلسطين. وكانت اللجنة 
الصهيونية قد دخلت فلسطين فى ركاب الاحتلال وشرعت تعد العدة للسيطرة على 
الحكم ووضع الخطط لتهويد البلاد . فضح الجنرال السير «بولز» من صفاقتهم وجشعهم 
وغرورهم وكتب فى يوليو ۰ھ تقريرا بذلك إلى قيادته العليا فى القاهرة» وكان 
جزاؤه على صراحته وشجاعته العزل من القيادة وإنهاء الحكم العسکری وتسليمه إلى 
امود «هربرت صموئیل) الذی عین مندوبا سامیا علی فلسطین. آما تقریر بولز 
فیقول!'): 

«وما أستطيع تقریر اللوم على فريق من الشعب أو على أفراد منه» وتلك قضيتهم 
معلقة غير مفصول فيها . ولكنى أستطيع أن أقول جازما إن اللجنة الصهيونيق لما جد ا جد 
بت الانقیاد این مور جو وی پک 
0 

وليس العدل ما يبتغيه الصهيونيون من الممثل العسكرى. بل هم يتطلبون فى كل امر 
فيه ليهو دى دخل أعمال التمييز وامحاباة فى جانب اليهودى وهم قوم يصعب التعامل معهم 
صعوبة لا تفوقها صعوبة. ولكونهم هم الأكثرية فى القدس - کذا - فما يقنعهم ولا 
The Revolt, Menachem Regin, W. IJ. Allen London 1951 (١)‏ 

وفيه يعترف السفاح مناحيم بیجن أن عملية نسف الفندق كانت باتفاق سابق مع الوكالة والھاجناہ. 


(۲) قضية فلسطين: نجيب صدقة دار الکتب » بيروت ١9155‏ ص ۷۸ . 


تر 


يرضيهم ما لهم من حماية عسكرية» فإنهم يطابون أن يتقلدوا أزمة الأمور بأيديهم. وفى 
سائر الاماکن حیث هم آقلية یضجون ضجیجا فی طلب الحماية العسکرية. 

وقد لزمنی أن آلح فى تبيان ما أعانيه من الصعوبة فى ضبط أى موقف کهذا الوقف 
فى الستقبل إذا كنت مضطرا إلى التعاطی مع ممثل الطائفة اليهودية الذی يهددنى باقامة 
هياج الغوغاء مقام القانون ویرفض الرضا بقوات القانون والنظام. وما تقدم یتضح أن 
اللجنة الصهيونية تدعی لنفسها سلطتی وسلطة كل دائرة من دواثر الحكومة وتتعدی 
علیها. وإننی آقول بصورة الحزم إن دوام الحال على هذا النوال ضرب من ا حالء دون 
مجازفة بالسلام العام و جحاف بحقوق إدارة آنا رئیسها. 


وعبثا نقول للمسلمین وللنصاری إننا قائمون بماحرصنا به من ا حافظة على الحال 
القدیم - ستاتسکو - ما عهدناه وعهدوه یوم دخول القدس. فالحقائق تشھد بخلاف 
ذلك» فمن إدخال اللسان العبری كلغة رسمية» إلى إقامة قضاء يهودى» إلى تلك 
التشکیلات المكومية التی تتألف منها اللجنة الصهيونية ‏ والامتیازات امخصوصة المنو حة 
لاعضاء اللجنة الصهيونية فى السفر والانتقال - کل ذلك قد حمل العناصر غير البهودية 
على الاعتقاد الثابت والاقتنا ع الراسخ بأننا أهل محاباة. ومع ذلك کله فاللجنة الصهيونية 
تتهم موظفی وتتهمنی آنا آیضا بمعاداة الصهيونية» فا حالة حالة لایطاق علیها صبر» ومن حق 
موظفی وحقی أن تواجه و تجابه بما ینبغی لها.. 

ولقد قامت هذه الحكومة بتنفیذ رغبات حکومة صاحب الجلالة» وإنما فلحت فى 
ذلك كله بفضل الشرائع الضابطة لتصرفات احتل العسکری لأرض العدو» ولکن ذلك 
كله لم يكن لیرضی الصهیونیین الذین لا يفتئون يتوخون توریط هذه الادارة العسكرية 
الوقتية بسياسة محابية حتی قبل أن يصدر الانتداب: وانه لیستحیل إرضاء ذوی فكرة 
مخصوصة لا یطلبون رسمیا إلا «وطنا قوميا» ولکنهم بالفعل لا یقنعون با هو أقل من 


«حکومة يهودية) بکل مقتضیاتها السياسية. 
ولذلك فانی آوصی فى سبیل السلام وسبیل الصهیونیین آنفسهم أن تلغی اللجنة 


تقرير « بارکر » وآثره : 


والحادثة الثانية وقعت فى شهر یولیو ۱۹4۲ أى بعد ٦٢‏ سنة على تقریر ا جنرال 


۸۱ 


«بولز) وبطل ا حادثة الثانية هو ا جنرال «باركر) قائد القوات البريطانية فى فلسطين. و كانت 
المناسبة هى نسف فندق الملك داود فى ۲۲ يوليو ٠۹ ٤٩‏ ومقتل مائة موظف بريطانى كبير» 
ما دفع بالجنرال «باركر» إلى إصدار بیان خطیر یتسم بالجرأة والصراحة أصدره فى ۲۹ 
يوليو ١947‏ فكان نصيبه الطرد من وظيفته الكبرى. واستدعى إلى لندن ولم يسمع عنه 
أى خبر بعد عودته إلى بریطانیاء لأن الصهيونية طمسته وقضت على مستقبله. ونص البیان 
E‏ 


1-The jewsh Community of Palestine cannot be absolved from re- 
sponsibility for the long series of outrages culminating with the blowing 
up of a large part of the governement offices in the king David Hotel caus- 
ing grievious loss of life. Without the support, actual and passive, of the 
General jewish public, the terrorist gangs who actually carry out these 
Criminal acts would soon be unearthed and in tis measure the jews in this 
Country are accomplice and bear a share in the guilt. 


2 - 1 am determined they shall suffer punishment and be made aware 
of the Contempt.and loathing with which we regard their conduct. We 
must not allow ourselves to be deceived by the hypocritical sympathy by 
their leaders and representative bodies nor by their protests that they are in 
no way responsible for these acts as they are unable to control the terrori- 
sts. [repeat that if the jewish Public realy wanted to stop these crimes they 
could do so by active Co-oporation with us. 


3 - Consequently I have decided that with effect of receipt of this letter 
you will put out of bounds to all ranks all jewish places of entertainment, 
cofe’s, restaurants, shops, and private dwelling. No British soldier is to 
have any intercourse with any jew and intecourse in the way of duty 
should be as brief as possible and kept strictly to the business in hand. 


4 - 1 appreciate that these miasures will inflict some hardship on the 
troops but 1 am certain that if my are neasons fully explained to them they 
will understand their propriety and they will be punishing the jews in a 


(۱) حصلت على هذا البيان الجرىء من ملفات ا حکومة حينما كنت حاكما للقدس سنة ۱۹٤۸‏ وهو موجه إلى جميع 
أفراد القوات البريطانية فى فلسطين. 


۸۲ 


way the race dislikes more than any by striking at their pockets and show- 
ing our comtempt for them. 
E. BH. Barker 
It. Gen. 
G. O.C. Palestine 
ومعنی ال‎ 

١‏ لا يمكن إعفاء الطائفة اليهودية فى فلسطین من مسئولية سلسلة أعمال الارهاب 
التى وصلت أوجها بنسف جزء کبیر من دواثر ا حکومة فى فندق اللك داود مسببة 
خسائر محزنة فى الارواح. ومن غير الساعدة الايجابية الفعلية التی یقدمها جمهور اليهود 
للإرهابيين» فان العصابات الارهابية التی تقوم بالأعمال الاجرامية یمکن أن تستأصل حالا. 
ومن هنا يعد اليهود فى هذه البلاد مشتر کین فى المسئولية ویتحملون نصیبا من الجريمة. 

۲ - إننى عازم على أن ينالوا جزاءهم. وأن نشعرهم بازدرائنا واحتقارنا لتصرفاتهم. 
وعلينا ألا نتخد ع بالشعور المزيف الذى يبديه قادتهم وممثلوهم ولا بالاحتجاجات التى 
پرددونها من آنهم غير مسئولین عن تلك الأعمال, لأنهم عاجزون عن السيطرة علی 
الاعاسی ۲ ا کون مش الہ ای ال نی سا ان ایغ 
الإجرامية لتعاون معنا إيجابيا فتقف تلك الأعمال. 

۳ - وعليه فقد قررت اعتبارا من وصول هذا الكتاب إليكم » أن يمنع كل الأفراد من 
ضباط وجنود من دخول أماكن التسلية اليهودية » وكذلك المقاهى والمطاعم وا خازن 
التجارية وأماكن السكن الخاصة. على كل جندى بريطانى ألا يتعامل مع أى يهودى أو 
يختلط به. والتعامل أثناء الوظيفة يتم فى أضيق حدود الواجب الرسمى. 

4 - إننى أقدر قسوة هذه الإجراءات على قواتناء ولكنى أعتقد أنه إذا تم شرح 
الدوافع والاسباب لجنودنا فانهم سيدركون وجاهة هذه الإجراءات» ويعاقبون اليهود 
بالطريقة التى يكرهها جنسهم - بالضرب على جيوبهم وإظهار احتقارنا لهم . 

وبعد هذا البيان هزم ا جنرال الشجاع» وانتصر الارهاب اليهودى فى فلسطين الذى 
يمثل جزءا صغیرا من شیکة الإرهاب اليهودى فى العالم. والإرهاب اليهودى الذى أسهم 
فى خلق دولة الإجرام فى فلسطين ما زال سیفا مسلطا على رعوس القادة والحكام 


۸۲۳ 


والزعماء والكتاب والمفكرين فى جميع أنحاء العالم الغربى. واليهودية العالمية ترهب 
وتهدد كل إنسان حر فى أوربا وأمريكاء إما بفقد حياته أو ماله أو منصبه أو شرفه. ولن تجد 
الامة العربية من پین رجالات الغرب عددا کبیرا یجازف بحیاته و ماله أو منصبه أو شرفه 
فى سبیل الحق ودفعا | للظلم الذی وقع علینا فى فلسطین. و حدعة النازية ورجال النازية 
الذين تطاردهم اليهودية العالمية وترهب العالم تحريا عنهم »لم تزل حوادثها عالقة فى ذهن 
كل إنسان. وهی فى كل يوم تشر ع فى الدول الغربية العمياء الذليلة سيف الاتهام باحثة 
عن ضحية جديدة لإرهابهاء مهددة باختطاف أشخاص أبرياء تشردوا فى آفاق الارض 
جزاء احتقارهم لليهودية العالية وكرههم الأساليب اليهودية الغادرة الماكرة حتى لم يبق 
مكان فى العالم يطمئن فيه الألمانى غير البلاد العربية التى تتحدى اليهودية العالية ولا 
تخضع تحت أقدامها كما تفعل دول الغرب فی أوربا وأمريكا. ولم تنس بعد حادث 
احتطاف «ایخمان» الذی نقلته العصابات لیهودية من الارجختین إلى دول العصابات فى 
فلسطين وأعدمته هناك لعجعل من قصته سیف إرهاب تشرعه فى وجه کل من تسول له 
نفسه من رجالات الغرب الخرو ج عن الخط الذی ترسمه اليهودية العالية اجرمة. 
مأساة التقسیم : 

وحین اندلعت شرارة الحرب العائية الثانية سنة ۱۹۳۹ استغلها البهود لبلو غ 
مطامعهم. وتنظيم صفوفهم واعداد العدة اللازمة لتحقیق مشروعاتهم فى فلسطین؛ 
و اعتمدت الدعاية اليهودية الصهيونية الاسونية فى خطتها على اضطهاد اليهود فى الانيا 
النازية» وفی دول آوربا التى سیطر علیها النازی» وارتضت ضمائر حکام الغرب وزعمائه 
وقادة الفکر فيه أن یکون حل مشكلة اليهود على حساب الأمة العربية» و کان واضحا أن 
العرب لا ذنب لهم فیما وقع على الیهود من اضطهاد وذبح وتشرید وأن الذنب بالدرجة 
الأولى - كما أسلفنا ‏ یقع على البهود آنفسهم وما طبعوا علیه من غدر ومکر واجرام 
مایت وبال ره اند ع تیه ای يبدو أنها لم تطق صبرا على الخلق 
اليهودى القیت» فواصلت التعبیر عن كراهيتها للیهود ومقتها لأخلاقهم بحر کات للقتل 
اجماعی على مر التاریخ. 

وفی سنوات الحرب حصل الیهود فى فلسطین على السلاح» تسلموه من الإمجليز 
بوساطة الرشوة والغوانی والسرقة» واستیراده من الخارج عوافقة السلطات البريطانية 
ا حاکمة. . وزاد الطين بلة تشکیل فیلق بهودی يخدم مع قوات الحلفاء تحت إشر اف القيادة 
البريطانية.. وحینما انتھت الحرب سرح الفيلق» واحتفظ کل فرد من أفراده بسلاحه هدية 


۸ 


من ا جیش البريطانى الصديق رفيق السلاح ..! 

وتحددث: الأعفال ا ی سیت کا کراب و تدده" اک هر بای 
ذريعة لاظهار عجزها عن حل المشكلة التی خلقتها بنفسهاء ووضعت آسسها ونفذتها؛ 
حتی غدت جريمة بشعة لم یعرف التاریخ مثلها.. ومع سياسة (ظهار العجز عن حل 
الشکلة عمدت الحكومة البريطانية إلى إشراك الولایات التحدة فى مشكلة فلسطین» مع 
أنها تعلم أن الولايات المتحدة غارقة فى بحر اليهودية والصهيونية إلى الأذقان. 

وتطورت مراحل المشكلة زمن الحرب وبعدهاء ما أدى إلى وقوع مأساة التقسيم» 
وأهم هذه التطورات ما يلى: 

١‏ فی سنة ۱۹۳۹م قررت الهيئة البرلمانية حرب العمال البريطانى مطالبة الحكومة 
البريطانية يإلغاء الکتاب الأبيض الذى صدر فى مايو ۹ م يحدد الهجرة اليهودية إلى : 

۲ - وفى سنة ۰٣۱۹م‏ قرر مؤتمر حزب العمال البريطانى مطالبة ا حکومة بفتح أبواب 

۳ - وفى سنة 447١م‏ قدم اثنان وستون عضوا من مجلس الشيوخ الأمريكى » ومائة 
وثمانون عضوا من مجلس النواب» مذكرة يطالبون فيها الولايات المتحدة بمساعدة اليهود 
على إنشاء دولة لهم فى فلسطين. 

٤‏ - وفی سنة ۳٣۱۹م‏ قرر حزب العمال البريطانى مطالبة ا حکومة بتسهیل هجرة 
اليهود إلى فلسطين» لتصبح لهم الأكثرية اللازمة لتأسيس دولة يهودية. 

٥‏ - وفی سنة ٤ ٤‏ ۱۹م أصدر الرئيس «روزفلت» بيانا رسميا طالب فيه بفتح أبواب 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين بلا حدودہ وأبدى فيه عطفه وعطف الشعب الأمريكى على 
البهود النگی یں 01 

٦‏ -وفی مايو سنة 45 4 ١م‏ انتهت ا حرب العالمية الثانية مع ألمانيا فى ۷ مايو ومع اليابان 
فى ۲ سبتمبر من السنة نفسهاء وغدت أمريكا أكثر تحمسا من بريطانيا لإقامة دولة لليهود 
فى فلسطين» إذ أصدر «ترومان» رئيس الولايات التحدق‌بیانا يطالب فيه الحكومة البريطانية 
بأن تسمح مائة ألف يهودى بالهجرة إلى فلسطين فورا. 


(۱) انظر الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين : الجامعة العربية ۹۵۷ ۱م. 


Ao 


ثم قدم بعد ذلك خمسة آلاف قسيس بروتستانتى أمريكى عريضة رفعوها إلى 
الحكومة والكو نجرس يطلبون فتح أبواب فلسطين لهجرة يهودية حرة. وكشفوا بذلك عن 
آهمية العامل الدینی فی القضية. 

۷ - وفی دیسمبر سنة 6 ۱۹م أرسلت الجامعة العريية مذكرة إلى حكومة آمریکا 
تطالبها فیها بالتخفيف من حماستها للیھودہ وتبين لها حقيقة القضية الفلسطينية» فما كان 
من الحكومة الأمريكية إلا أن أرسلت ردا على ا جامعة العربية جاء فيه: (). 


وان الحكومة الأمريكية منذ نهاية الحرب العالمية الأولى عاضدت فكرة الوطن القومى 
لليهود فى فلسطين» حكومة وشعبا » فتصرفها اليوم جاء مطابقا لسياستها التقليدية عندما 
تدعو إلى اتخاذ التدابير الرامية إلى إبراز هذه الفكرة إلى حيز الوجودہ وأما بشأن تشجيع 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين من مناطق الاحتلال الأمريكى فى أوربا فإن الكثيرين من 
هؤلاء اليهود المضطهدين يتطلعون إلى فلسطين کملجاً لهم). 

وكانت هذ المذكرة أوضح بیان وأبلغ دليل على تدعيم أمريكا للصهيونية ومشاركتها 
لبريطانيا فى التأمر على تهويد فلسطين. 

وفى خلال هذه السنوات قامت الشعوب العربية بمظاهرات ضد سياسة بريطانيا 
وأمريكا بالنسبة لفلسطين» كما قام اجاهدون الفلسطينيون بثورات متعددة ضد ال مجلیز 
والبهود» واستطاعوا عن طريق هذه الثورات أن يزعجوا أمن بريطانيا وأن يكبدوها خسائر 
فادحة فى الأموال والأرواح. 

۸ - وفى فبراير ۷٣۱۹م‏ تظاهرت بريطانيا بالعجز التام عن إيجاد حل لمشكلة 
فلسطين» وقررت إحالتها إلى الأ المتحدة. 

وانتهزت اليهودية العالمية فرصة تحویل قضية فلسطين إلى الا المتحدة» فاستعملت 
كل إمكانياتها فى التأثير على أعضاء الأم التحدة ليصوتوا بما يرضيهم» ووقعت خلال نظر 
القضية فى تلك الفترة مؤامرات ودسائس عجيبة (') تولى كبرها «ترومان» رئيس الولايات 
الملتحدة فى ذلك الوقت . 


۹ - وبعد مداولات ومشاووات عرض قرار التقسيم لفلسطين بين العرب واليهود 


)١(‏ بنو إسرائیل في القرآن والسنة : ٦٦٠:٢‏ وما بعدها بتصرف. 


(۲) انظر : حطر اليهودية : ۲۹۲ وما بعدها. 


۸٦ 


على الأ المتحدة فى ۲۹ من نوفمبر سنة 941١م‏ فوافق عليه ثلاثة وثلائون عضواء 
وعارضه خمسة عشر عضوا معظمهم من البلاد العربية والإسلامية.. وكان على رأس 
الدول التى وافقت على التقسیم أمريكا وروسيا. 

وبهذا القرار الدولى تحقق لبريطانيا ما كانت تريده لليهود» وانتصر ا 
العالية علی حق العرب والسلمین؛ ونال الود وعدا رسمیا من دول عديدة بتأسیس دوالة 
لهم فى قلب العالم الاسلامی » وأعلن الانجلیز عقب ذلك أنه سیتخلون عن الانتداب على 
فلسطين فى ١5‏ مايو سنة ۸٣۱۹م‏ ما عدا مدينة «حیفا» فانهم سیخرجون منها فى أول 
أغسطس من نفس العام. 
قیام الدولة امجرمة : 


وإسلامية وبدأت الجامعة العربية فى إعداد جيش لإنقاذ فلسطين من المتطوعين» وتألفت فى 
فلسطين قوات الجهاد المقدس بقيادة الشهيد «عبد القادر ا حسینی) وقامت هذه القوات 
بنسف مبنی الوكالة اليهودية» واستطاعت أن تسیطر على الطرق والواصلات فى 
فلسطین, وأن تعزل منطقة القدس التی كان یسکنها مائة وعشرون ألفا من الیهود.. 
وأصبح واضحا أن كفة البهود هی الخاسرة» () ما حمل مندوب آمریکا فى الأم 
المتحدة أن يطلب فى مارس ۸ء العدول عن قرار التقسيم» ووضع فلسطین تحت 
وحين وجد الإنجليز أن الحكومة الأمريكية جاده فى تغییر رأيها عن التقسيم بعد الذى 
شهدته من انتصارات عرب فلسطين» سارعوا إلى القيام بأعمال إجرامية غادرة» رفعت من 
ومن أخطر الأعمال الإجرامية الغادرة التى اقترفها الإنجليز ما يلى: 
١‏ تسليم مدينة حیفا لليهود فى ۲۱ آبریل ۸٣۱۹م‏ مع أنهم كانوا قد اتخذوا قرار 
وإحضار النجدات العسکرية منعوا كل ذلك. بحجة آنها مدينة واقعة فى مسئولية الجيش 
البريطانى إلى يوم ا جلاء عنها فى أول أغسطسء وفى الوقت نفسه تأمروا مع البهود» 


(۱) خطر اليهودية : ۳۰۰ وما بعدها بتصرف . 


۸۷ 


وباعوا لهم المدينة... وغدروا بالعرب» وت رکوا العصابات الصهيونية تهاجم الأحياء العربية 
التى كان الإنجليز يتظاهرون بحمايتهاء وبعد أن انهارت الخطوط العربية توسطوا لتنظيم 
عملية التسليم واجلای وأشرفوا على هجرة أكثر من مائة ألف عربى من مدينة حيفا 
وضواحيها. 

وكان قائد القوات البريطانية التى سلمت حيفا لليهود الجنرال «ستكويل» الذى قاد 
القوات البرية الإنخليزية التى اشتر کت فی العدوان الثلاثى على مصر ۱۹۰۲ء . 

وكان هذا النُسليم قبل نهاية الانتداب المقررة فى © ١‏ مایو 6۸ ۱۹م. 

۲ - تسليم مدینة يافا وضواحيها لليهود فى 4 ۲ آبریل 4۸ ۱۹م مع أن موعد إخلائها 
كان محدد له ١5‏ مايو من نفس العام بحسب قرار الحكومة البريطانية وممثليها فى 
فلسطين.. ولکن العرب فوجئوا بالإنجليز يخلون مواقعهم الحربية المسيطرة على العرب 
ویسلمونها لليهود.. ودارت معركة غير متكافئة» بسبب غدر الإنجليز وخیانتھم وتأمرهم 
مع اليهود» وانهالت المدفعية التى أخذها الیھود من عبيدهم الإنجليز على المنطقة العربية 
إرهابا وتدميراء ولم تدم المعركة سوى أيام نزح بعدها عرب يافا والقرى المجاورة» وتحقق 
للإنجليز ما كانوا يهدفون إليه من تسليم الدن العربية إلى اليهود خالية من سكانها. وتلك 
كانت سياسة حكومتهم وأحزابهم وزعمائهم فى بريطانيا. 

٣‏ - ولم يكتف الإنجليز بتسليم حيفا ويافا.. بل سلموا مدينة صفد ومدینة طبرية» 
وذلك قبل نهاية الانتداب المقررة فى ١5‏ مايو ۸٣۱۹م‏ وأدت خياناتهم تلك إلى زعزعة 
الجبهة العربية» وتشجيع العصابات اليهودية ا جرمة التى تسلمت من الإنجليز معسكرات 
کاملة با فیها مستودعات الاسلحة والذخاثر.. والعة الیهود الجرمون یفتکون بالعرب 
العزل من السلاح» بعد أن عجزوا عن مواجهة الجنود الأبطال من جيش الجهاد القدس فى 
معارك شريفة مكشوفة.. واقترف اليهود بتشجيع من القوات البريطانية جرائم بشعة لا 
يقترفها إلا من كان له خلق اليهود وغدرهم وكان من آشد تلك الجرائم بشاعة ووحشية 
مذابح دير ياسين» القرية العربية التى كانت مطمئنة إلى حماية قوات الانتداب المسكولة عن 
البلاد حتى ١5‏ مايوء فقد انتهز اليهود فرصة استشهاد البطل عبد القادر الحسينى فى 
معركة القسطل بتاريخ ۷ أبريل ۷١۱۹م‏ حيث عاد من دمشق يائسا من الجامعة العربية 
ووعودها واستعداداتها التى لا تتناسب وخطورة الع ركة» ومن ثم قاد معركة القسطل 
واسترد الموقع الخطيرء إلا أنه سقط شهيداء وأكرمه الله سبحانه وتعالى فلم يشهد مصرع 


۸۸ 


الوطن.. وهاجم اليهود القرية الآمنة» وفتكوا بسكانها من النساء والأطفال والشیوخ» 
وجمع اليهود جثث القتلى وشوهوهاء ثم ألقوا بها فى هر القرية فى ٩‏ أبريل 
۵۸ء 

و کذلك فعل البهود بقرية ناصر الدین قرب طبرية.. فتکوا باللساء والاأطفال» لییعٹوا 
الرعب فى قلوب عرب فلسطین؛ فیهجروا دیارهم ویتسلمها الیهود بلا عناء أو مقاومة. 
واعترف ا جرم البهودی مناحم بیجن زعيم عصابة الأرغون التی اقترفت تلك ا جرائمء بأنه 
نفذ هذه الجرائم باطلا ع ال و كالة البهودية و قوات الهاجناه ال سمية. 

وبعد أن نفذ الإنجليز سياسة ترجیح كفة العصابات اليهودية بتسلیمهم المدن العربية 
الكبرى» غیرت حكومة الولایات التحدة موقفهاء وعادت تؤيد قیام الدولة اجرمت وحين 
أهلت الدقائق الأولى بعد منتصف ليلة ٥١‏ مایو ۱۹۲۸م كان العمیل اليهود ترومان يبرق 
إلى الد کتور وایزمان مهنا و معترفا بالدولة اليهودية التی سموها (إسرائیل) . 
مراحل الحرب : 
أن تلك العصابات لا تفرق بين احاربین وغیر احاربین؛ ولا تتقید بأى شرف أو قانون 
حرب» قررت الجامعة العربية أن تدخل الجيوش العربية فلسطین لانقاذ الشعب العربی من 
همجية ت ب العصابات و هذا الارهاب وذلك الغدر ۹ وكان هنالك زائ یقول بعدم 
دخول الجيوش رسمیاء بل تکتفی الدول العربية بمديد العون إلى عرب فلسطین, بالسلاح 
وا مال و التطوعین..! و کانت نتائج العر کة سيئة إلى الحد الذى لم تكن لتسوء آکثر منه» لو 
بقیت الجيوش العربية على الحدود» واکتفت بالساعدة العسکرية الر سمية ..! 
المرحلة الاولی : 

ابتدأت من يوم دخول ا جیوش العريية إلى فلسطین فى ٥١‏ مایو۸٣۱۹م‏ وانتهت فى 
آول یوم من الهدنة الاولی ۱۱ یونیو و کانت الكفة العربية فیها هی الراجحد. 


اپیب. 


الر حلة الثانية : 


بدات من يوم انتهاء الهدنة الاولی فى ٩‏ یولیو ۹4۸ ١م‏ وانتهت عند قبول الهدنة الثانية 


۸۹ 


فى ۱۸منه وفى هذه المرحلة رجحت كفة اليهود» بسبب مأساة تسليم اللد e‏ 
وعدم توحيد العمل ا حربی ضد اليهود. 
المرحلة النالشة : 

بدأت من يوم أن خرق اليهود الهدنة فى 4 ١‏ أكتوبر ۸٣۱۹م‏ واعتدوا على القوات 
المصرية فى جنوب فلسطين» ودامت تلك المعركة متقطعة حتى ۷ يناير ۹١۱۹م‏ يوم قبلت 
مصر الاشتراك فى مباحثات هدنة جديدة مع اليهود فى رودس» ثم تبعتها الدول العربية 
وفاوضت اليهود فى رودس وعقدت معاهدات الهدنة معهم 
المرحلة الرابعة: 

وقد تمت فى شهر مارس 455 ١م‏ وفيها سلم ا جنرال جلوب لليهود ا جزء اجنوبی من 
النقب» ویقع رأسه الجنوبى على خليج العقبة» حيث ميناء أم الرشراش تسلمه اليهود من 
جلوب» وفصلوا الوطن العربى فى أسيا عن الوطن العربى ذ فى أفريقيا لأول مرة فى التاريخ. 
أسباب الهزيمة : 

وأسباب الهزيمة كثيرة.. منها ما هو داخلى .. ومنها ما هو خارجى.. 
أهم الأسباب الداخلية : 

وأهم الأسباب الداخلية ما يلى : 

١‏ - ضعف الوازع الدينى فى نفوس الكثيرين من المسلمين» )١(‏ أدى بهم إلى فساد 
الأخلاق: وانحلال العزیمت وفتور الشهامة والغیرق» والتفریط فی أداء فرائض الله 
وارتکاب ما تھی الله عنهء وعدم التفکیر إلا فى متع الحياة الدنيا وزينتهاء وعدم المبالاة بما 
یتزل بالامة من کات وقد رأينا الكثيرين من ينتسبون إلى الإسلام لا بعیرون كارثة 
فلسطین أى اهتمام. 

۲ - الغفلة الشديدة عن تعرف مواطن الخطر ا حیط بالامة الاسلامية من جراء تسرب 
وا جھل ما تبيته الصهيونية العالية للأمة الاسلامية من حقاد دفينة» وشرور كبيرة» وبلغ من 
استخفاف بعض العرب با خطر الصهیونی ومن وهنهم و خورهم خلال مقابلاتهم الرسمية 


(۱) بنو إسرائيل في القرآن و السنة ٦٦٤٤٤‏ وما بعدها بتصرف. 


۹ ٠ 


للمسئولين الإنجليز والأمريكيين بشأن قضية فلسطين» آنهم كانوا يقفون منها موقف 
أقصى التطرف والشدة؛ ومنتهى الجد والعزيمة والصلابة. 

ی : ہیں ےج ل ميك ان 
إبعاد العناصر الموْمنة الخلصة عن الاشتراك فى الدفاع عن فلسطین؛ بحجة آنهم مغالون» 
وبعيدون عن الحكمة والكياسة. 

- ا جھود المادية والأدبية التى بذلها العالم الإسلامى فى سبیل بقاء فلسطين عربية 
إسلامية» أقل بكثير من الجهود التى بذلتها اليهودية العالية لتهويد فلسطين واستلابها من 
آیدی أضححابها الشرعیین.. وعلی سبیل ا حال لو نظرنا إلى ما جمعه البهوة من أموال فى 
سبيل السيطرة فعا ین لوديا أضعاف أضعاف ما جمع من من العالم الاسلامی من 
أجل الدفاع عن الأرض القدسة. . 

ولقد لفت ھذا الشح الشديد انظار يفطن الاجا فقن سال المستر (کروسمان) 
عضو مجلس العموم البريطانى» أحد أصدقائه العرب ا مسلمین قائلا: 

هل فى الدين الإسلامى ما يمنع التعاون بين المسلمين؟ 

فأجابه صديقه بالنفى» وسأله عن السبب فى هذا السؤال» فقال كروسمان : 


الا لا یساعد بعضکم بعضاء ولا تبذلون شیاه حتی لاس اودر 

٤‏ - من أكبر العوامل التی دت إلى خسارة العرب فى حرب فلسطین تفرق قیادتهم» 
وعدم حضوعها لرأى يدير العر كة بحزم وإخلاص وكفاءة» فقد خاضت الجيوش العربية 
المعركة بقيادات متفرقة» وسياسات متخاذلة مترددة» ولم يقاتلوا صفا واحدا كأنهم بنيان 
مرصوص» وبذلك ضاعت الفرصة من أيديهم فى الانتصار على عدوهم. 

وما لا شك فيه أن ا جیوش العربیة عندما دخلت معركة فلسطین سنة 44 9١م‏ وفيما 
بعد هذا التاريخ من معارك - كانت أقوى عدة» وأكثر عددا من اليهود» ولكن هذه القوة 
والكثرة لم تجد من يقودها لانقاذ فلسطين بأمانة وحماسة وإخلاص.. بل بالعكس وجدت 


(۱) المرجع السابق: 65 نقلا عن: حقائق عن قضية فلسطين: ۱۷۳ الهيئة العربية العليا لإنقاذ فلسطين سنة 4 ۹۵ ١م.‏ 


۹۱ 


من يتأمر عليهاء ويمزق صفوفهاء ويمكن عدوها منهاء ولئن قيل بأن ا جیوش العربية كانت 
موحدق فان هذا القول مردود بأن هذا التوحيد كان شكلياء وأن ضرره كان أكبر من ٠‏ 


ولقد صرح «ابن جوریون» رئيس وزراء إسرائيل بان انتصارهم فى معركة فلسطين 
مرده إلى حسن سياستهم وليس إلى قوتهم الحربية» فقد قال فى خطاب له فى الكنيست 
اليهودى : 

(نحن مدینون بنجاحنا فى إقامة دولة إسرائيل ب ۹۷/ للسياسة» وب 7 للحرب 
وا جیش فقط (). 


تو ےر رر رت الهدنتين: الأولى 

والثانية بين العرب واليهود» نتيجة ضغط إنجلترا وأمريكا على ؛ بعض الدول العربية» فقد 
كان العرب فى أول الأمر يقفون موقف ال نتصر الظافرء لأن الجيش المصرى كان موغلا فى 
التقدم نحو «تل أبيب» والجيش العراقى كان على بعد أميال منهاءوالجيش الأردنى كانت 
«اللد والرملة) تحت يده.. وكان اليهود فى «القدس» فى أسوأ حال بعد أن ضیق المجاهدون 
عليهم الخناق.. حتى لقد رفعوا الرايات البيضاء رمزا لاستسلامهم.. أما يهود «حيفا) فقد 
وسطوا بعض العرب لمفاوضة الجيش العراقى على التسليم. . وفى «تل أبيب» كان اليهود 
فى ذعر وفز ع» حتى لقد طالبوا زعماءهم بالتسليم العاجل» فاضطر «ابن جوریون» رئيس 
وزراء إسرائيل حينئذ ان يخطب فيهم قائلا: 

«إن لدى وعدا قاطعا من إنجلترا وأمريكا بأن الهدنة ستعقد خلال ثلاثة أيام» فإذا لم 
يتم ذلك فتعالوا فاشنقونی هنا) 2©0. 

وفعلا قبل أن تمضی ثلاثة أيام على حطاب «ابن جوریون» تمت الهدنة الأولى التى 
حصلت فى ١١‏ يونيو سنة ۸٣۱۹م‏ وخلال الهدنة الثانية التى أبرمت فى ۱۹ يوليو من 
نفس العام أتيح لهم خلال هذه الفترة أن یتدار کوا ما كان ينقصهم من السلاح والعتاد 
وأن یفکوا الحصار عن يهود «القدس» وأن يتمكنوا - عن طريق عملائهم ‏ من إجبار 
الفوج العراقى على الانسحاب. بعيدا عن مواقعه وأن يجعلوا يهود «حيفا» يعدلون عن 
التسليم» وأن يسحبوا القوات الأردنية من «اللد والرملة » . 
(۲) المرجع السابق : ۱۸۰ 


۹۲ 


والخلاصة أنهم استطاعوا خلال فترتى الهدنة أن يقلبوا الوضع رأسا على عقب ! ولو 
أن زعماء العرب وقادتهم رفضوا الهدنتين رفضا تاماء واستمروا على القتال, مهما كانت 
الظروف. ما تمكن اليهود مما تمكنوا منه بعد ذلك. 

5 الذين اشتركوا فى الدفاع عن فلسطين من الجيوش العربية» ومنظمات 
امتطوعين» دافعوا عنها ‏ فى مجموعهم - بدافع النعرة الوطنية والسياسية» ولم تكن 
الحماسة الدينية لفلسطين تملا قلوبهم» وتفيض بها عواطفهم ومشاعرهی وتسيطر على 
سلو كهم واخلاقهم.. وكان هناك عدد من المجاهدين الصادقين الذين يرجون إحدى 
الحسنيين.. بينما اليهود يعتبرون حروبهم فى فلسطين إنما هى حروب دينية محضة وآن 
موتهم على ترابها شرف لهم» وقد استغلوا هذه النواحى الدينية فى التأثير على الإنجليز 
والأمريكان ليساعدوهم فى بلوغ غايتهم وإسكانهم فى فلسطين.. وعن طريق هذه 
الدعاية الدينية اليهودية جمعت الصهيونية العالية الأموال الطائلة التى استخدمتها فى هذه 
الحرب» كما أنها عن طريق هذه الدعاية سخرت لخدمتها إنجلترا وأمريكا وغيرهما من 
لق 
أهم الأسباب الخارجية : 

وأهم الأسباب الخارجية ما يلى: 


١‏ دافع العداء والحقد للإسلام والمسلمين.. وهو الذى يجمع بين اليهودية 
والنصرانية والشيوعية .. ويدفع بهم جميعا إلى الوقوف صفا واحدا تجاه الإسلام 
والسلمین» وإن اختلفت الأدوار التى تناط بهولاء أو أولفك. 

۲ - ضلالات اليهودية التى ذاق منها الأوربيون الويلات.. فما إن استقر اليهود فى 
دول أورباء وازداد عددهم» ونمت قوتهم بعد طردهم من فلسطين فى أول عهد المسيحية 
- كما أسلفنا ‏ حتی أخذوا يطبقون تلك الضلالات التی امتلأت بها كتبهم.. وكانت 
حصيلة السلوك اليهودى البنی على الحقد والكراهية والاستعلاء وا جشع والاجرام» (۱) أن 
أخذت شعوب أوربا تدافع عن نفسها أمام هذا البلاء الذى كان يحل عليها مع كل موجة 
من موجات الهجرة اليهودية ! 

ومن يدرس التاريخ يلاحظ كيف أن جميع شعوب الأرض أعطت لليهود فرصة 


(۱) حطر اليهودية : ۱۰۲ وما بعدها بتصرف. 


۹۳ 


للعيش كسائر الناس فی البلاد التى يلجأون إليهاء ثم ما لبنت تلك الشعوب أن فتكت 
بھؤلاء اليهود» بعد أن تبين لها الخطر الذى يرافق شعب اليهود» ويهدد سكان البلاد 
الأصليين بالدمار الأخلاقى والاقتصادى والاجتماعى والسياسى! 


وكانت أحسن فترة فى تاريخ البشرية تنبهت بها شعوب العالم الغربى إلى خطر 
اليهود» هی ما بين القرن الحادى عشر والتاسع عشس وفيها أدركت شعوب أوربا أن 
اليهود يزدرون المسيح والمسيحية» ويهدفون إلى القضاء على اتباع المسيح. 

وفيها أدركت تلك الشعوب أن الشعب اليهودى لا يمكن أن يعيش مع أى شعب آخر 
فى الوجود إلا على أساس استعباد ذلك الشعب. وتسخير عقول أبنائه وأرواحهم ودمائهم 
وأموالهم فى خدمة الیھود وأد ركت كذلك أن ألاعيب اليهود وخططهم الدنيئة تسيطر 
بيسر على أرواح القادة والزعماء وأقلامهم وآرائهم» وتسيرها حسب أغراض اليهود» 
أدرك العقلاء أن هؤلاء اليهود يسعون إلى استبدال العقيدة فى الله إلى يهوه إله البهود 
منت شعوب أوزيا أن اليهود يحلون امتصاص دم غير اليهودى لاستخدامه فى فطير عيد 
الفصح كل عام» وأن الحوادث التى وقعت وعرفت فى العالم تثبت هذه الجريمة البشعة! 

' وحينما أفاقت شعوب أوربا من غفلتها هبت ترد العدوان» وتدفع الخطرء قبل أن 
يستفحل الداء العضال» ويستشرى السرطان الیهودی فيفتك فى أجسام ملايين البٹس 
ويحولهم إلى عبيد لخدمة اليهود! 

ففی بریطانیاء وهی حامية اليهود والمدافعة عن الصهيونية - كما اُسلفنا - كان تعذیب 
البهود وتشريدهم والفتك بهم بعد أن لس الشعب البريطانى خطر اليهودية .. حدث 
ذلك فى عهد الملك جون «يوحنا) الذى أمر بحبسهم فى جميع أنحاء المملكة.. وفى عهد 
«هنری الثالث» كان تعذيبهم و حبسهم بعد أن اكتشف أنهم ينزعون جزءا من ذهب النقود 
الرسمية وفضتهاء مما أدى إلى خراب اقتصاد البلاد» وعاقبهم على ذلك الملك سنة ۱۲۳۰ء 
بأن يدفعوا إلى الخزينة ثلث أموالهم المنقولة.. وفى عهد الملك «إداورد الاول» سنة 
۲ كانت محاكمة الیهود» وحکم بالاعدام على مائتى يهودى ثم أمربعد ذلك بطرد 
اليهود من بريطانيا فى غضون ثلاثة أشهر وذلك سنة ۱۲۹۰م ولم يصبر الشعب البريطانى 
حتى تنقضى المدة ويتخلص من اليهود نھائیاء بل هجم على تجمعاتھم قتلا وحرقاء وفی 
قلعة يورك التى احتمى بها اليهود حرق الإنجليز خمسمائة بهودی» ما أرغم الملك على 


)١(‏ انظر الوثائق الرئيسية في قضية فلسطین : الجامعة العربية ۱۹۵۷م. 
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۹٤ 


سرعة إجلائھم قبل أن يفتك بهم الشعب فی كل مكان.. ولم يبق فى بريطانيا يهودى 
وعد ظرال اه ون إلى أن جا روم وف ا وة ال فی ل هرد 
هولندا لساعدته علی اغتصاب اللك من شارل الأول 


و کذلك فعل الفرنسیون باليهود» ذبح وقتل وحرق وتشرید وطرد من البلاد.. 
طردهم « لويس أغسطس» أولاء ثم عادوا إلى البلاد بعد عشرین سنةء وفی عهد «لویس 
التاسع» ألغى ثلث ما كان لهم من دیون... ثم آمر بحرق جميع کتبهم وخاصة التلمود.. 
وطردوا من جدید فى عهد «فیلیب ا جميل» وأصابهم من القتل والنهب شىء کثیر ثم 
وطردوهم ولم تأت سنة ۱۳۹۰م وفی فرنسا يهودى واحد.. (۱) ثم عاد البهود إلى فرنسا 
بعد تشردهم من آسبانیا.. ولم یؤذن لهم بالسکنی فى ادن إلا فى أواسط القرن السادس 
عشر.. وفی الشورة الفرنسية ۱۹۷۰م استغلوا «ميرابو) .. ثم حاول «نابلیون» استغلالهم 
لساعدته.. وحینما عاد إلى فرنسا قال عنهم ما معناه: إنهم حثالات البشر وجرائیمه. .. 


وفی ألمانيا كان آخرما تلقوه من عذاب وتقتیل وتشرید على يد «هتلر) ابتداء من السنة 
التی تولی فیها حکم ألمانيا ۱۹۳۳م إلى السنة التى سقط فیها حکمه 6 4 ٩‏ ۱. 

وفی آسبانیا کان الفتك بهم آیضا. . وقد صدر المرسوم فى ۳۱ مارس 4۹۲ ١م‏ وفیه: 
وع الهو جديعا الد و اوو شوه غير قير فى تس او الا عار ب 
أن يغادروا البلاد فى غضون فترة أقصاها نهاية يوليو من نفس العام» وعليهم ألا يحاولوا ٠‏ 
العودة حت أ طرف أو اى سيت 

ومن أجل أن يتدبر الیھود آمورهم استعدادا للرحيل منحناهم حمايتنا الملكية أرواحهم 
وأملاكهم لغاية آخر يوليو» ويسمح لهم كذلك بأن ينقلوا معهم برا أو بحرا ما یملکون 
باستشناء الذهب والفضة والعملة المذهبية والاشیاء الأحرى التى يشملها قانون المنع 
العام)(۲۲. 


وكذلك وقع للبهود فى كل من روسیا وبولندا واٍیطالیا ورومانیا وبلغاریا وسویسرا 
القلم عن وصفها.. وفی ایطالیا حاربهم البایوات وأصدروا الراسیم العديدة بتکفیرهم 


(۱) انظر: ا مرجع السابق : ١١ ٤‏ هامش. (۲) انظر الرجع السابق : ۱۱۸ هامش. 


2 دق ما (۱ 
وتسفيه معتقداتهم ( 0 


وفی آمریکا التی اکتشفت فى القرن الحامس عشر() فقد تدفق الیهود بأعداد کبيرة 
فى القرن التاسع عشر .. ومنذ منتصف هذا القرن حتی منتصف القرن العشرین احتشد 
اليهود فى الولایات التحدة الأمريكية» حتی بلغ عددهم نحو ستة ملایین يهودى» نصفهم 
یعیشون فى مدینة واحدة» هی نیویورك.. وفی عهد «روزفلت» البهودی اتخذت النجمة 
شعارا رسمیا لدواثر البرید» وللخوذ التى یلبسها الجنود فى الفرقة السادسة وعلی أختام 
البحرية الأمريكية»وعلى طبعة الدور ا جدید وميدالية رئيس الجمهورية» وطفراء الشرطة 
فى شیکاغو وشارة الصدر التی یضعها العمدة فى کثیر من المناطق. 

ولقد صور الأمريكى «أدموندش» فى کتابة ( 1165]187 ) هذا الشعار الیهودی» وعلی 
حافات النجمة الست آسماء أقطاب الیهود الذین کانوا یحکمون فی عهد «روزفلت» 
و خلفائه من بعده. و الصورة كما يلى : 


(۱) انظر المرجع السابق: ۱۱۹ هامش. (۲) المرجع السابق: ۰ وما بعذها پتصرف. 
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۴ 9 كن و ی و ا وعدا‎ "٤ 
مضللا أعمى لا يرى إلا من خلال ما يقدمه اليهود.. وأصبح كل رئيس بل كل مرشح‎ 
وكل عضو فى مجلس النواب «الكو نجرس) مخدرا بالافیون الیهودی» عاجزا عن الحركة‎ 
مشلولا؛ تقوده القوات السرية الوجهة حیشما تشاء. وأصبح کل رئیس آمریکی فى أية‎ 
انتخابات تتم فى الولایات التحدة سواء كانت انتخابات الرياسة أو ال حکام أو الكو نجرس‎ 
أو البلديات أو أعضاء الهيئات والشركات؛ يستجدى اصوات الیهود» فإذا نجح أوهموه‎ 
أنهم هم الذين نححوه وإذا سقط أوهموا خصمه الناجح أنهم هم الذين نجحوه» وهكذا‎ 
يكونون هم دائما وأبدا الرابحين على حساب مصلحة أمريكا وشعب الولايات المتحدة.‎ 

وقبل مأساة (فورستال» وزير دفاع الولايات المتحدة بمائة وستین سنة قام «بنجامین 
فرانکلین» ينبه شعب الولايات المتحدة» ويحذرهم من حطر اليهود. وأعلن فى المؤ تر 
الذى انعقد لإعلان الدستور سنة ۱۷۸۹م ما يلى (۲): 


Ther is a great danger for United States of America, this great danger 
is the Jew. Genlemen, in every land which the Jwes have settled. they 
have depressed the normal level and lowered tho degrre of commercial 
honesty. They have remained apart and unassimilated - they have created a 
state within a state, and when they are opposed they attempt to strangle the 
nation financially as in the case of Portugal and Spain. For more than 1700 
years, they have lamented their sorrowful fate. namely, that they were 
driven out of their motherland,but gentlemen,if the Civilized world today 
should give them bak Palestine and their property, they would immediately 
find pressing reasons for not returning there. Why? because they are vam- 
, Pires. they cannot live among themselves, they must live among Christians 
and others who do not belong to their race. 


If they are not excluded from the United States by the Constitution, 
within less than 100 years, they will stream into this country in such num- 
bers they will rule and destroy us and change our form of Government for 
which we Americans shed our blood and sacrificed life, property, and per- 
sonal freedom. 


If the Jews are not excluded, within 200 gears our children will be 
working in the fields to feed the Jews while they remain in the counting 
House gleefully rubbing their hands. 


1 warn you, gentlemen, if you do not exclude the Jews forever, ۱۷/۵۷ 
children's chidren will curse your in your graves. their ideas are not those 
of Americans even when they have lived among us for ten generations. 


(1) The Nameless War, Capt. Ramsay, London 1952. 


۹۸ 


The leopard cannot change its Spots. The Jews are danger ما‎ this land and 
1۲ they are allowed to enter they will imperil our institutions - they should 
be excluded by the constitution." . 


«هنالك خطر عظيم يهدد الولايات المتحدة الشركة وذلك ا خطر هو «اليهودى). 

أيها السادة: حيثما استقر اليهود» نجدھم يوهنون من عزيمة الشعب» ويزعزعون 
الخلق التجارى الشريف. إنهم لا يندمجون بالشعب. لقد كونوا حكومة داخل الحكومة. 
وحینما يجدون معارضة من أحد فانهم يعملون على خنق الأمة مالیا كما حدث للبرتغال 
وأسبانيا. ومنذ أكثر من ۱۷۰۰ سنة وهم يندبون مصيرهم ا حزنء لا لشىء إلا ادعائهم 
أنهم طردوا من الوطن الأم» ولكن تأكدوا أيها السادة أنه إذا أعاد (لبهم اليوم عالمنا التمدین 
فلسطين فإنهم سیجدون المبررات الكثيرة لعدم العودة إليها. لماذا؟ لأنهم من الط فیلیات 
التى لا تعيش على نفسهاء إنهم لا يستطيعون العيش فيما بينهم» إنهم لابد أن يعيشوا بين 
المسيحيين وبين الاخرين الذين هم لیسوا من جنسهم. 
می مرن مو تو جس 

إذا لم يستثن اليهود من الهجرة» فإنة لن يمضى أكثر من ۲۰۰ سنة ليصبح أبناؤنا 
عمالا فى الحقول لتأمين الغذاء لليهود الذين يجلسون فى بيوتهم المالية مرفهين يف ركون 

إنى أحذ ركم أيها السادة» إذا لم تستفتوا اليهود من الهجرة إلى الابد. فسوف یلعنکم 
أبناؤ کم وأحفادكم فی قبو رکم. إن عقليتهم تختلف عنا حتى لو عاشوا بيننا عشرة أجيال» 

ما أصدق هذه النبوءة» لولا أن صاحبها قد أخطأ فى تقدير المدة اللازمة لتكحویل 
أمريكا إلى مزرعة يهودية. الكادحون فيها هم الشعب الأمريكىء والمتنعمون بخيراتها هم 
اليهود الطفیلیون الذين يعيشون دائما وأبدا على دماء غيرهم من الضحايا. 

لا ا ساي ا اسه 


۹ 


لیه ود آن یهودوا الولایات السحدة قبل خمسین سنة من هذا التاریخ؛ لسصبح سیاستها 
و اسلحتها وعلمها وفنها وآموالها وخیراتها مجندة ندمة اليهودية العامة وآدواتها 
التنفيذية الماسونية ‏ الصهيونية. 

وهذا بلاشك عامل مهم وسبب مباشر جمع بين هؤلاء جميعاء ووحد هدفه 
الكثيرة التى تأتى من اليهود من جهة ودافع الحقد للإسلام والمسلمين من جهة ثانية. 

۳ - جعل الدولة اليهودية فى فلسطين متكا لهؤلاء وأولئك» وخنجرا مسموما يشهر 
فى وجه الدول الإسلامية ء () كلما توجسوا منها حيفة أو حتى مقاومة. 

٤ے‏ اتخاذ الوطن الیهودی حاجزا یفصل الأفظار الاسلامية فى آسیا عن الأقطار 
الإسلامية فى افریقیاء ویقطع الصلة بين هاتين القارتین. 

ه ‏ اتخاذ اليهود عائقا دون تقدم الأمة الإسلامية فى أقطارها الواسعة» والتى تقع فى 
آهم مراكز العالم التجارية والجغرافية والعسكرية والتى يزداد عدد سكانها زيادة 
آن تعود اا تھا الاولی .. 

ولیست تلك ا حاولات وليدة سنوات قريبة» بل هی محاولات - کماعرفنا- 
قديمة.. ففى سنة ۱۹۰۷م تولی «کامبل بترمان» رئاسة الوزارة البريطانية» فقام بتشکیل 
جنة مكونة من بعض علماء التاریخء ورجال القانون والسياسة» من عدة دول.ووجه خطابا 
إلى تلك اللجنة حدد فيه مهمتهاء و ما جاء فيه : س 

(إن الإمبراطوريات تتکون وتتسع وتقوی, ثم تنحل رویدا وتزول» والتاریخ ملیء 
ثل هذه الأمثلة» وهی لا تتغير بالنسبة لكل نهضة ولکل أمة» فهناك إمبراطوريات روما 
وائینا والهند والصين» وقبلها بابل واشور والفراعنة وغیرها. فهل لدیکم وسائل یمکن آن 
تمنع سقوط إمبراطوريتناء أو تأخر مصیر الاستعمار الاوربی بعد أن بلغ الآن الذروة..؟». 

وبعد أن ظلت هذه اللجنة سبعة أشهر فى دراسات وبحوث.. قدموا تقريرا إلى 


وزارة المستعمرات البريطانية... ومما جاء فيه قولهم : 


(۱) بنو إسرائيل في القرآن والسنة ٦٦۸:٢‏ وما بعدها بتصرف. 


a 


«إن الخطرضد الاستعمار فى آسیا وفى أفريقيا ضئیل» ولكن ا حطر الضخم یکمن فى 
البحر المتوسط. . وبناء عليه: 

فعلى الدول ذات المصالح المشتركة أن تعمل على استمرار تجزؤ هذه المنطقة.. 
وتأخرها وإبقاء شعوبها على ما هى عليه من تفكك وتأخر وجهل .. وعليها أیضا - 
ضرورة العمل على فصل الجزء الافريقى فى هذه المنطقة عن الجزء الاسيوى» وتقترح 
اللجنة لذلك إقامة حاجز بشرى قوی» غريب بمثل الجسر البری الذى یربط آسیا بأفريقياء 
سیک باكر هلعافك وی فرب مق مالس 433 سكين الا تيان 
وعدوة لسكان المنطقة...) . 


وأخذت بريطانيا تبحث عن هذا الحاجز البشرى الغريب الذى یحتل الجسر البرى 
الذى یربط أسياء بأفريقياء ويكون صديقا للاستعمار؛ وعدوا للمسلمین سكان النطقة. . 
فهداها تفكيرها إلى اختيار اليهود الذين كرههم العالم كله ووقف منهم تلك المواقف التى 
أشرنا إليهاء لتخلق منهم دولة فى فلسطين تكون قوة صديقة لهاء وعدوا لسكان هذه 
المنطقة .. ومنذ ذلك التاريخ» وبعد أن خضعت فلسطين للانتداب البريطانى ‏ كما 
أسالفنا ‏ آخذ الإنجليز یسعون لجعل فلسطين وطنا قوميا لليهود.. ثم انضمت إليها بعد 
ذلك دول الكفر.. وخصوصا أمريكا... 
صور من الإرهاب : 

عرفنا كيف كانت بداية الإرهاب اليهودى.. ويضيق بنا المقام لوحاولنا ذكر هذا 
الارهاب کما حدث ولا ذکر امت وحسبنا أن نذ کر صورا منه تعبر عن مدی طغیان 
الیهود الذین عملوا بکل الوسائل التی یعجز الخيال الشاخص عن تصورها على ابادة ما 
تبقی من العرب عندهم أو (جسارهم على النزوح عن إسرائيل نهائیا.... ففى ٩‏ آبریل 
م هجم البهود على قرية () دير ياسين الکائنة فى قطاعهم مطمئنة إلى وعودهم 
وعهودهم؛ عزلاء من کل سلاح» وجمعوا سکانها صفا واحداء رجالا ونساء وشیوخا 
وأطفالا.. ثم رشوهم بالنار» وأمعنوا فى تعذیبهم أثناء عملية القتل والذبح» فبقروا بطون 
الحبالى وأخرجوا الاطفال وذبحوهم» وقطعوا أوصال الضحاياء وشوهوا أجسامهم حتی 
يصعب التعرف عليهاء ثم جمعوا ا جشث و جردوها من الألبسة» وألقوا بها فى بكر القرية ! 


(۱) خطر الیهو دية : ۷ ۵. 


وعندما جاء مندوب الصلیب الأحمر الد کتور «لیز» ورأى الجريمة ولم يقو على 
الوقوف» حتى تتم عملية إحصاء اجثث (۲۰۰) فأغمى عليه وغادر المكان! 


إنها طبيعة اليهود الوحشية» وهمجیتهم التی لا جاری» مارسوهامند عرف تاریخهم 
الأسود» وما زالوا یمارسونها إلى یومنا هذا كلما آحسوا بقوتهم وواتتهم الفرصة 
للانقضاض.. 


وهناك مذبحة شرفات فى ۷ فبرایر ۹۵۱ ۱م... () 
و مذبحة عید ا میلاد فى ٦‏ ینایر ۱۹۰۲م .. 
ومذبحة قبية فى ليلة 4 ۱ أكتوبر ۱۹۵۳م.. 
ومذبحة قتل الاطفال فى ۲ نوفمبر 4 ۹۵ ۱م... 
و مذبحة غزة فى ۲۸ فبرایر ه 95 ١م‏ .. 
ومذبحة شاطیء طبرية فى ۱۱ دیسمبر ۱۹۵۰م .. 
ومذبحة غزة الثانية فى ٥‏ آبریل ۱۹۵۹م .. 
ومذبحة غرندل فى ۱۳ سبتمبر "90 1م... 
وک کت E‏ ا لا 
ومذبحة قلقیلیة فى ۱۰ آکتوبر ٦۱۹۰م...‏ 
ا یی يز ٔ یپ وپ و ' 
وحسبنا أن نذ کر قول بعض الذين شار كوا فى هذه المذبحة وح وكموا صوریاء حيث 
سأل أحد الصحفيين الضابط «مالينكى) ما یلی: 
س : هل أنت نادم على ما فعلت ؟ 


نف باتك ب لان ارت ق ماه اتقیاو لاف تیان رائرت 
لأى عربی خارج إ مرائیل معناه الحياة لاسرائیل کلها. . 
س : ماذا كان شعورك بعد الحكم عليك؟ 


)١(‏ انظر التفاصيل في ا المرجع السابق: ٦‏ ومابعدها. 


1۰۲ 


N & 


N ا٦‎ 


ودينى. 

وسئل الملازم « غبريال دهان » : 
: کم عربيا اصطدت فى المجزرة ؟ 
: ۱۳ فقط. ۱ 

: ماذا كان شعورك أثناء انجزرۃ؟ 
: هل فى نيتك معاودة الشرب؟ 


0اا ۵ 


مھ )۰ 
شاف ا و والدولة اا 
رسالة موسى واليهودية الإسلام دين ودولة ‏ 
القومية كبديل عن دين الله التقدم العلمى ‏ فى 
القرآن والمسألة العلمية ‏ معطيات القرآن ‏ التناغم بين 


الثنائيات ‏ منهج عمل شامل - العلم هو الدين ‏ دعوة 
لعطوير الحياة - هل ثمة أكثر دلالة؟ ‏ موقفان - 
الوقف الوسط - معطیات العلم لیست سواء - ورطة 
الانسان العاصر - نظامان للغلبة و الاعصار - لا 
یت اقالاات ی ناا قنة اه الات 
بالبارحة ‏ نبوءة النصر - معركة عقيدة ‏ وحدة 
القيادة ‏ وعد الله النصر النهائى ‏ الجهاد اليوم . 


إسرائيل المعاصرة : 

أول ما یطالعنا من ا حدیث عن طريق النصر هوضرورة معرفة إسرائيل» فوق معرفتنا 
السابقة لها»من خلال : 

۱- استطووة الوطن الیهودی . 

؟ الفکر اليهودى. 

۳ برق البهوة من الرسالة والرشول گا 

6 - الطبيعة الیهو دية . 

٥‏ - التآمر البهودی على حياة الرسول عَنّه. 

1 - الیهود والخيانة. 

۷- القضاء على اليهود عسکریا. 

عمجا که اص2 

۹ _- ا خطر الیهودی. 

وقد فصلنا القول فى ذلك تفصيلا.. 

أول ما يطالعنا بعد ذلك هو: أى رباط لإسرائيل المعاصرة: فى إقامة دولة» وبقاء دولة», 
والتماسك فی إطار الدولة غير اليهودية؟ )١(‏ . 

أهو رباط اللغة العبرية»وهى التعبير عن تاريخ بنى إسرائيل على أساس من اليهودية فى 
الكفاح من آجلها أو فى تحريفها وتأويلها؟ 

أهو رباط القومية اليهودية»وليست هناك قومية يهودية لا يحتوى مضمونها: اليهودية 
کدین؟ 

أهو اللغات العديدة التى تعلمها اليهود فى أوطانهم ا جدیدة فى العالم بعد أن تفرقوا 
إليهاء أو هو التاریخ ا ختلف للشعوب التى استقر بين أبنائها هؤلاء النازحون اليهود؟ 

أهو القیم الإنسانية البحتة التى تعلو بالشعب اليهودى فوق الشعوب وفوق الأديان؟ 


)١(‏ حمس وسائل إلى الشباب المسلم المعاصر: ٠٦‏ وما بعدها بتصرف. 


وهل هذه القيم تصلح لن تكون الرباط بین البهود, ولا تصلح لان تكون الرباط بين 
آفراد شسعب آخر من الشعوب الك پت 

ثم هل توجد فلسفة غير متحيزة .. فلسفة فوق مستوی الشسعوب والاجناس» وفوق 
الادیان جیعه؟ 

إن اللغة العبرية لو اتخذت الرباط الشترك فى إقامة دولة إسرائيل العاصرة وهی تعبر 
فى تاريخ إسرائيل عن اليهودية فى مراحلها ا ختلفة _ فلیست إذن اللغة العبرية الکونة من 
آلفاظ تا سی هی الرباط. ما مضمونها التاریخی.:وهذا الضمون ذه صلة بالیهو دية 
کو ۰ 
۰ 7 ×× مت 

وليست هناك قومية تعتمد على لغة القوم وحدھا كتعبير وأساليب» وإنما أية لغة هی 

ئن حى» مظهره: التعبير باللفظ تا رسيا دارع القوم. . التاريخ الذى تنتسب 
إليه. وأخلص ما يحمله تاريخ القوم - أى قوم هو عقیدته وتقاليده. و كفاحه فی سبيل 
استقلاله أو سيادته . 
الأسامنية فى شخصية أى قوم من الأقواء هی: 

وی لي 


أما اللغات العديدة التى تعلمها النازحون من اليهود وسط الشعوب التى استقروا فيهاء 
وتوہ هذه وتلك ج نت 
۸009-0 
أنها فوق الشعوبية والمذهبية والطائفية والدينية.. التى تدعی أنها عالمیة لا توجد بعد .. 


وتوجد فقط يوم يو جد الانسان العالمى الذى يفكر تفکیرا عالیا فى الإنسانية وحدها .. 
كالماسونية مثلاء لأنها وإن ادعت العالمية فهى فى خدمة إسرائيل منذ وجود هذه الفكرة! 

واللغنة العالية «الاسبرنتو» لا تعبر عن تفکیر اسان عالی. بل هی بالاًحری عامل 
نضاطها المالى والعقلی فى غيبة من الوعی الوطنی الذی تحییه اللغة الوطنية. 
اليهودية و الدو لة المعاصرة : 

ولکن إذا صلحت اليهودية ‏ أو تعینت دون العبرية ودون القومية اليهودية ودون 
فلسفة القيم غير المتميزة ‏ أن تکون الرباط بين البهود فى العالم» أو فى أى مکان منه هل 
تصلح مع ذلك أن تكون أساسا لدولة عنصرية؟ .. لإسرائيل كدولة تحاول أن تشبت 

إن الدولة العصرية هی التى تکون جمیع الأفراد فيها حمايتها للجميع على السواء» 
والعمل فيها لا يحرم منه راغب فى العمل بسبب عنصره أو طائفيته» أو عقيدته» أولغته. 

هى الدولة التى تتيح لجميع الأفراد حرية مارسة العبادة وعدم الإكراه فى الدين.. هی 
التی لا تمیز مجموعة من آفرادها نے الاعتبار البسرق على مجموعة آحری فیها» على 
لاس شین فوفس 

فهل فى اليهودية ما يحول دون أن تکون دولة إسرائيل دولة عنصرية إذا قامت على 
علی ساس منها؟ 

هل فى اليهودية ما یجعل البهود وحدهم أصحاب ميزة فى الاعتبار البشری على من 
عداهم فی العقيدة فى دولة |سرائیل العاصر ة؟ 

إن الرجوع إلى اليهودية فى صلتها برسل الله علیهم صلوات الله وتسلیماته.. یمکن 
آن ہت الطریق إلى جواب هذا السوّال . 


وخیر مصدر نرجع إليه هو القران الکریم : 


۱۰۹ 


الما پا سای زلوت ۵ وان 
یم لت( . 
رسالة موسی والیهو دية : 
وان رسالة موسی عليه السلام - كما أسلفنا ‏ تختلف عن اليهودية التی یتبعها 
البهون والتی یتخنون منها ساسا للترابط فى قیام دولة إسرائيل العاصرة. بقول الله عز 
وجل فى وصف رسالة موسی: ۱ 


طس کات مکش زب وله تاھد شه وسر کلب موی ماما 
و04 . ۱ 


لذلك إمام ورحمة للناس جميعا 


يننا نك لفن اضف ال ناو سی سرا 


ال ص کے ۔ 5 1 نز | 
وال كونوأ قود اضر نوا 9 اف حا کات 
تن کک ہہ رونام لول الاو رل مر ۱ 
و ات موب الط وم و و یی وم ون لب تدم لاف 


بارش وو وا موجه نان وونل ما امن بو دوأو نولأ 
E‏ ی سیک ڪهم ال هواك علي ف وة لوو 


02 دأ عدوت 4 


بے یت وت یالما کانو هو 


تر لو نا کے مابس كم کب یندم 
العف انحاو ۹ . 


(ایہلمل :۰۷۷-۷۰ (۲) هود: ۰۱۷ (۳) البقرة: ۰۱۳۸-۱۳۵ )٤(‏ البقرة: ۰۱4۰ 


١٠ 


وسبق أن فصلنا القول فی عرض هذه الآيات وغيرها.. وهنا نجد القران لا يقبل 
اليهودية ومن على شاكلتها كدين لهداية البشرية» وإنما دين الله مصدر هدايته هو « ملة 
إبراهيم حنیفا) فاليهودية ومن على شاكلتها دين فريق معين من البشر» ولیست الدين الذى 
هو للناس جميعاء وهؤ و حده الذى يقبل عند الله وهو الدين الذى جاء به الرسل جميعا. 
ثم فى قوله تعالى : 

2 رم ۳ کی یک مر مر ور کم سس ے 
ماکان او ولا نا وی کان حیفامسل وم کان مر 
لکن 4 . 

ینفی أن یکون إبراهيم عليه السلام يهودياء ثم ينبت أنه كان حنیفا مسلماء وهذا 
یوضح أن هناك اختلافا وفجوة بين ما لليهود من يهودية.. وبين ما عليه السلمون من 
إسلام الذی هودين رسل الله علیهم صلوات الله و تسلیماته. 
الرسل جمیعا. 

فکتاب موسىء وما أنزل على الرسل.. الاسلام الذی جاء به القرآن مصدقا لما بين 
يديه من هذه الرسالات.. وإذن هنا دين واحد هو الاسلام الذی سجله القرآن الكريم على 
ان اا تاع ااافا ت وهدا یعاس خا هر يهو دية ر بنی اسرائیل. 

والحديث ‏ كذلك عن اليهودية لیس هو الحديث عن دين الله كما عرفنا ‏ 
والسؤال الآن: بم تختلف اليهودية عن كتاب موسى؟ 

ويجيب القرآن الكريم أيضا عن هذا السؤال فى مثل ما يذكره قول الله تعالى: 


1 رن ام BILE‏ ےئ 
بش زخای رای :15 وین مرن وماك شب ولا 
7 ا و4 
(۱) آل عمران: ۰1۱۷ (۲) الائدة: ۱۸۔ 


١١١ 


فكل من اليهود والنصارى صنع فى الرسالة ما يجعلها مصدر تمييز لهم بحيث 
يتجاوزون هم فى أنفسهم؛ عن طريق التأويل فيها مستوى الانسان إلى مستوى آخر. .و هو 

وقد كان بدو إسرائيل يدعون أنهم أولاد إبراهيم عليه السلام. ولذا لا يعاقبون على 
دئوب راک ها زان عقوا غلیها علي آسوا الفروطن اة قصيرة وقد ردعشيئ 
عليهم ےکسا اس لھا - بأنهم سن الب اهو ابل وت بسا القرآن ينفى هذا الادعای ویو كد 
أن الناس جميعا سواء آمام جزاء» وأنه لا فرق بين مجموعة وأخرىء ولا بين شعب وآخر 
فى ذلك.. جاء قول القران هذا فى قوله: 


و و ای ون یں ا رت ا وه ص و عو 

و وا وکا اناد از ت ما مشود بلاغ عد امو عهدا فلن عاف 
7 ۳ 3 ا 

7 ر‫ 5500002 مر وس 7 کے 7 کہ رم 

یدام َو لود لا ممالا شود 9 بل من کت سک قاخطت ب حوره 

7 سے کر ور 7 د زم کہہے ہہ 

27 نارهم فا حبذو © رانء امت وَعَماواً الصلحت ايك 

03 ساو 

حب کم قرف دود 204 . 


فشعب بنى إسرائيل ليس شعبا مختارا يتميز عما سواه من الشعوب» كما تنطق رسالة 
الحق فى القرآن» وإن ادعی اليهود ذلك لأنفسهم. 

ثم ان الذین یکفرون بروحية الدین تحت تأثیر الاتجاه الادی فی الایمان بال 
ویباشرون هذا الاتجاه فى ارتکابهم الجرائم الاجتماعية رغم اعطائهم العهد و الیثاق على 
عدم ارتکابها؛ لا یستبعد منهم أن یخالفوا هذه الروحية فى تمييز آنفسهم عن سواهم بعد أن 
یعلنوا الایمان بها. 

فقد طالبوا بر ية الله عیانا - کما أسلفنا - کطریق للایمان به: 


« تاكاه لکا ن ر ما کک تباین السا یتنا موی اکر 


ہ7 و 2 هرک و وم و و 
و و 2 7 7 ری لاو ال من عد 


۳ءء 6 . 


(۱) البقرة: ۰۸۲-۸۰ (۲) النساء : ۱۵۳ 


0 


وباشروا الجرائم الاجتماعية ‏ كما عرفنا - رغم المواثيق ال كدة على عدم ارتكابها: 


را نار ٣‏ ولا وت كين درف وا زع 
نمدرد ات5 پت 
و ره هرود یرل وروا اتا را ری و 7 
ا ی و ات کی نت 
دل مک خی فا ياوا ی وکو مالم ڈوف إل ا رادار 
7 یلعا سملو 6 ن . 1 


واستمر شسعب بنى إسرائيل تحت تأثير ا مادیة قرونا وأجيالا عديدة حتى اليوم» رغم 
وجود كثير من الانبیاء يوضحون لهم رسالة موسى» رغم أن عيسى جاء على أثرهم برسالة 
الله إليهم مرة أخرى 


وا ہیی رو هرز الیل 


م2 3 بش یلین 
7 سے 
227 7 


2-٦‏ اط رن وت لَقِنَ)04. 


ط تس ا)4 ہ. 
2 سد ترسح 5 20 رر ل | ورد رح لا 
« دتا لیا بت کروی اا لوا ہرم وه بیرق 
2 ی 3 2 5 ا جا کی رد 
ےت ساوج ۷ ۶ئ حت كاجاء ۳ باکت فا ۱ 


هلدا و بین 9 . 


yT‏ ا 


(۱) البقرة : 686-485. (۲) الائدة : ٤١‏ . 
(۳) الحديد: ۲۷. (۶) الصف : 5 


2 


وخی یی لكات قاقد > ون د کے 


مت رص E Po‏ 
ا کا ۳ و لوط انال هو رف > بو هد 1 
2 ہے و سرت ور موہ | 
اما مسج اناا ربنق فو للا تب 

00 


اختلفوا كذلك عن دين الله ورسالته على عهد عيسى عليه السلام.. ومنهم وهم قلة - 
آصبحوا حواريين > له. . وهم الذين أخذوا اسم النصارى من ا ا الس اش فا 
ہک گے کہ سے سر 7 a‏ ک >> ۲مہ ها ر کر 
فا سی نما الوصا 
مرن تلو06 . 
واختلافهم إذن عن دين الله ورسالته ب سواء على عهد موسی أو على عهد عيسى | 
عليهما السلام - هو على نحو ادعاءاتهم التى سجلها القرآن الكريم فيما يحكيه عنهم» 
من قولهم: «نحن أبناء الله وأحباؤه» وقولهم «لن تمسنا النار إلا أياما معدودة» إلى غير ذلك 
من الآيات التى عرضنا لها من قبل. 
وقد جاء القرآن الكريم بعد ذلك يناشدهم عدم الغلو فى الدين» وعدم اتباع الهوى.. 


.و م2 


$ مب لكلا لاني و برای ولو موا وو هد 
سا یل اسر ڪيا وس لوا 0ت 
منت سرا مت ان اما ات کاعک وا و 

اوہ تلو را یحو © وا كرا نهم 


ون مامت لهأ 2027 5ے 2 وف 
۳ 
(۱) الز خرف : 15-۳ (۲) آل عمران : ۵۲. (۳) المائدة : ۸۰-۷۷ 


۱۱ 


فاستعلاء شعب إسرائيل اليوم فى دولتهم العنصرية المعاصرة على أساس من عقيدته 
۹۹۹8 ۹۹۹+“ الك 

وتأثر سر رج رو وو مس لی ظل 
دولة عصرية... أى أنه يحول دون اعنبار اليهودية دينا . 

واليهودية إذن لا تصاحبها خصائص الرسالة الإلهية» وخصائص دين الله وأبرز هذه 
الخصائص: 


أولا: المساواة فى الاعتبار البشرى: 


۳ ص صم سے ۳ 2 9 
ے گوس ۴ڑ کر مس إل “م ی ام اس لس سے 17 
و بت الناس انا تاين نک وانی ناھر شعوبا وبر 
سے ہل 15 دخ سے ت کس با و ور 0 
لما أ نا کرمو یدارا ۳۹ ۳ لله یخی 4 


۳ ے ا وہ کور مر 
ی ینتا هه ہت 7ے 
EET‏ لي o‏ 
وامشاهد . كما لا يجمد اعتقاده وإيمانه ها يحسه فقط: 
و ۳ و ۳ 
E:‏ ار 15 شواڪ ىو ايدو هوك ىروك 
۳ 7 ےھ ۳ مک ۳۳ 
تالاص روه ويد رك لام ای ۹ . 
وإذا حال عدم 7 فی الاعتبار تشر دون صلاحية ما یدعی له الدين أو 
العقيدة من أن يكون دينا أو عقيدة» ففقدان روحية الدين أو الوقوع تحت تأثير الاتجاه 
المادى أكثر إبعادا لما يدعى أنه دین؛ مر من أن یکون دینا۔ 
فالاتجاه المادى من شأنه أن يفرق حتى , بين الا حوة والدین من شأنه أن يكتل ویجمع 
حتى بين الأعداء: 


09 الحجرات: 15 2 (])سيا:م؟. . ٣(‏ الأنعام: ؟١1_"١1.‏ 
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الاتجاہ المادى ‏ كما هو شأن اليهود ‏ يشسجع الأنانية والفردية.. والدين یشجع روح 
الجماعة والمشاركة» على حساب الذات وشهواتها.. والأنانية هى داء ا جتمع وعدوه 
الأول من اندر ا لصو مات والاأحفاد.. هی مصدر الاستغلال والاحتکار .. هی 
مصدر العبث والفساد؛ عن طریق الترف وا لمبالغة فى المتعة المادية.. هى مصدر القتل 
واشاعة الفحشاء والنکر. .هی مصدر الشرك و الانتهازية والنفاق... 

ولذا لا یصدق إطلاقا أن أية أيديولوجية تدعو إلى البادلة أو المنفعة المادية وحدها 
تصبح عقيدة أو ديناء فضلا عن أن تکون ذات أثر إيجابى فى حياة من يدعى آنهم يؤمنون 
بها.. لا يصدق مطلقا أن مذهبا ماديا فى الحياة يشيع روح الانسانية أو يستهدف المستوى 
الإنسانى فى اجتمع. 

اجتمع المادى يطلب اقتناص الفرصة فى جمع ا ال والمتع الدنيوية» والدين يطلب 
الزهد فيها لصالح الإبمان بالله والقيم العليا.. يطلب التضحية حتى بالنفس بعد ا مال والولد. 

واليهودية المادية إذن» واليهودية التى تدعى أنها دين النخبة ودين الشعب الختار لو 
تأسست عليها الدولة العنضرية العصرية: لكانت عوامل التفرقة فيها متعددق‌ولکان 
الصراع الداخلى اُشد وأعنف فيها.. وهی عوامل العنصرية من جانبءوالانتھازیة المادية 
من جانب اخر.. 

ولكنها فى الآونة الأخيرة لا يبدو التفرق فى مجتمعهاء ولا التمزق الداخلى فيه 
بسبب التركيز على توسعاتهاء وعلى ما يضمن لها شبه الاستقرارء ويكفل لها أمنا 
خارجیا.. ولكن إلى حين.. ولتعلمن نبأہ بعد حين. 

وعوامل العنصرية إذا أوحت بها عقيدة كان تمزيقها للوحدة الداخلية أمرا لا مفر منه 
إن عاجلا أو آجلا.. وعوامل الانتهازية المادية لا تسبب فرقة الانانية فحسب ؛ 


را آل عمران : ۱۰۳. 


وإنما مع ذلك تجعل الأخ يحقد على أخيه» ويغدر به» ويتسلط عليه إن أمكن؛ فى سبيل 
المتعة المادية. . 
الإسلام دين ودولة : 
وإذا كانت رسالة موسى عليه السلام قد تحولت إلى دين النخبة وشعب الله اختار. 
تحولت إلى اليهودية ‏ كما عرفنا ‏ ومن سأنها عندئذ أن تحول دون اعتبارها مقوما فى 
١‏ عن بعضء فان الإسلام دين ودولة... وقد جاء مصححا لهذا الاحتلاف» ولبيان ما اختلف 
فيه أهل الكتاب هنا وهناك عن كتاب الله يضع الناس جميعا أمام الاعتبار البشرى» ويرفع 
العصمة عن الإنسان إلا فى نطاق ما يكلف به رسوله لتبليغه من وحى الله إلى الناس كافة. 
فالإسلام دين الله ورسالة حاتم النبيين عه ء لا یعرف التفرقة العنصرية » ولا الشعوبية 
أساسا لتقدير الناس والأفراد ... وإنما يعرف مقياسا واحد تقاس به منازلهم ومستوياتهم.. 
وهو مقیاس التقوئء أو السلوك الانسانی الهذب. أن الستوی البشری الفاضل: 
و ۳ 
> اس رو و و وريد 
« لنش رت و وتا شع وبا وم 
۱ رز سم ور 
اوا اکاک یکا اک ااه ی م ۹ . 


8 ۰ يأيها اخختلفون أجناسا والواناء المتفرقون شعوبا وقبائل.. إنكم من أصل 
و احد. فلاتختلفوا ولا تتفرقوا ولا تتخاصموا ا E‏ 
أنهم من نسل إبراهيم عليه السلام .. ومن ثم فهم يتميزون عن غيرهم.. ويرد عليهم 
عيسى عليه السلام: أنتم من أب هو إبليس! 

يأيها ناس ... والذى يناديكم هذا النداء هو الذى خلقكم من ذكر وأنثى .. وهو 
يطلعكم على الغاية من جعلکم شعوبا وقبائل .. إنها ليست التناحر والخصام ‏ كما هی 
اير ہت والوئام. فأما اختلاف الالسنة کے ای 


الو ل وس 
واللغة والوطن وساثر هذه العانی من حساب فی میزان الله.. لا هنالك ہزات واحد 


)١(‏ ا حجرات: ۱۳. (۲) فی ظلال القرآن: ٦‏ : ۳۳۶۸ بتصرف. 
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تتحدد به القيم » ویعرف به فضل الناس: ظ إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 والكريم 
حقا هو الكريم عند الله .. وهو يزنكم عن علم وعن خبرة بالقيم والموازين : # إن الله 
عليم خبير 4 . 

وهكذا تسقط جميع الفوارق» وتسقط جميع القيم» ويرتفع ميزان واحد بقيمة 
واحدة » وإلى هذا الميزان يتحاكم البشر وإلى هذه القيمة يرجع اختلاف البشر فى 
الميزان.. ولكن اليهود هم اليهود .. عنصریةء وحقد» وجنسية» وبغض للإنسانية كلها! 

وهكذا تتوارى جميع أسباب النزاع وا خصومات فى الأرض» وترخص جميع القيم 
التی يتكالب عليها الناس. ويظهر سبب ضخم واضح للألفة والتعاون: ألوهية الله 
للجمیع؛ وخلقهم من أصل واحد.. 

ولکن اليهود يزعمون أن لهم إلها خاصا بهم كما أسلفنا- وأنهم من جنس مختار! 
اللواء الذی رفعه الإسلام» لينقذ البشرية من عقابیل العصبية للجنس؛ والعصبية للأرض» 
و العصبية للقبیلت والعصبية للییت.. و کلها من الجاهلية والیهاء تتزیا بشتی ارياي وتسمی 
بشتی الأسماء.. و کلها جاهلية عارية عن الاسلام ! 

وهذه هی القاعدة التی یقوم علیها اجتمع الاسلامی.. ا جتمع الانسانی العالی» الذی 
تحاول البشرية فى خیالها ا محلق أن تحقق لونا من آلوانه فتخفق لانها لاتسلك إليه الطریق 
الواحد الواصل الستقیم.. الطریق إلى الله.. ولانها لاتقف تحت الراية الواحدة اجمعة.. 
زاية الحق:. ۱ 

والإسلام لا يبدأ بالتفرقة بین الأفراد» وا ير جىء التفاضل بينهم إلى وقت مسئولیتهم 
أن رسالته قد بلغت إليهم. 
التفوق فى العنصر والعرق فيما ادعته أوربا من الآرية وتفوقها على السامية فى النصف 
الأو لمع قرسا احفاضر 


ولا یعرف الإسلام أيضا القداسة والعصمة للبشر .. فالناس كماهم سواء فى الاعتبار البشری» 


۱۲۸ 


هم سواء أيضاً فى التعرض للخ طأوالصواب.. والفاضل بينهم هو الذى لايقصد إلى الخطأ .. 
وبهذا أيضا یصحح ما اختلف فيها أتباع عيسى عن كتاب الله ودينه... 
والاتجاهات الراديكالية ‏ وهی الاتجاهات المتطرفة فى الفلسفة الغربية ‏ فی 
ا جتعمات الأوربية هی فى الأغلب وليدة استنكار القداسة والعصمة للإنسان فى الدين عندهم. 
كما أن تصادم الأحداث فى تطور الحياة للمجتمعات المعاصرة هناك يعود إلى 
الإيمان بحلول الوحدة الثلاثية... 
الاسلام يعرف الانسان كإنسان» ویقدم له الشورة والهداية» کصاحب طبيعة بشرية 
يعرض لها الخطأ والصواب والزلل والسداد والمرض والصحة والفقر والغنى» والطفولة 
والشسيخوخةءوالموت والحياة» والضعة والشرف با ال أو بالعصبية أو بالجکے: والتواضع 
و الطغیان.. يعرض له النقیض و نقیضه من صفات الو جود. ۱ 
ويريد للانسان فحسب ألا یسقط إلى مستوی الحيوان» فی إغفال العقل والقلب» 
وأن يركز فقط على العدة والفرج.. يريد للانسان أن يكون لبنة مصقولة فى بناء مجتمع 
القومية کبدیل عن دين الله : 
والآن إذ ترك الدین القیم فى اجتمعات الاسلاميق وأبعد عن أن یکون من مقومات 
الدولة العصرية. فذلك يرجع إلى أحد آمرین: 
۱ - ما إلى تقليد ا جتمع الأوربى ‏ فى غربه أو شرقه - تقلیدا ينطوى على التبعية المطلقة 
لتطور هذا اجتمع وأحداثه التى تتعاقب فيه؛ فى إعراض عن مراجعة الإسلام وتاريخ 
ا جتمع الإسلامى. ۱ 
؟ ‏ وإما سعيا للتخلص من مبادئ الاسلام فى الحكم» وهی تلك البادی التى لا تساعد 
على أن تكون السلطة للتسلطء ولا على أن يكون ا حکم باه الحكم.. كما هو 
تلك المبادئ التى أدناها العدل» وأرفعها الإحسان.. والعدل إذا كان توازنا فى البادلة 


۱٩ 


والعاملة وإحقاق ا حق لكل صاحب حق فالا حسان هو (عطاء سا المحسن, مثلا 
فى عمل خير إنسانى أو فى مال أو فى معاونة للفقیر» أكثر من الأخذ منه. 

تلك المبادئ التى تجعل الحرية أمرا مکتسبا للفرد» لا توهب من أحد سواه وإنما تنزع 
عن طريق العبادة لله سبحانه وتعالى من هوى النفس وشهواتهاء واكتسابها هو جهاد.. لان 
هذه الحرية لوتحققت لدى الافراد فى المجتمع كانت هی سبيل النصر فى میدان القتال» فى 
كل مرة يواجه فيها الأحرار من المؤمنين عد الله وعدوهم.. ولكن النصر فی میدان القتال 
مرة لا يكفل حرية ا جتمع الدائمة التی تتجلی فى قوته وفی تماسکه وفی بقائه معتزا 
بشخصيته التی تميزه عن غيره» و تجعله مستقلا غير تابع الا للحق. 

والقومية التى یحاول بعض مدعی التفکیر الاجتماعی من الأجانب - من أمثال ساطع 
الحصریوجورج حبش, ومیشیل عفلق ومن على شا کاتهم - أن یجعلها كل هنهم بدیلا 
عن الاسلام فى الترابطء إن هی إلا وعاء لا يحتوى إلا الحقد على الاسلام» بعد جهل 
مبادئه» وفى الوقت نفسه بعد وعى بآثاره الإيجابية فى تجميع الأمة وفى نهضتها بعد 
استقلالهاالسياسى. 

إن القومية التى يعنيها ساطع الحصرى ومن على شاکلته - وما أكثرهم ‏ قومية 
ألفاظ وقومية تاريخ لا يصور أحداث أمة كانت لها رسالة وقيم علياء وعاشت من أجل ٠‏ 
هذه الرسالة والقيم» وتريد أن تعيش لها فى أجيالها المستقبلة» فهى قومية جسم لا روح فيه. 

وقومية جورج حبش, وميشيل عفلق» ومن على شاكلتهما ‏ وما أكثر هولاء - 
قومية إلحاد بدين الله وقومية استيراد لفكر متعثر يقوم على الدعوة لتنمية الحقد فى 
النفوس» ويضع الغدر والحقد فى ضروب العلاقات الختلفة أساس السلوك كما يضع 
الافراد فى الامة فى متاهات ا خصومات ودوامة النزا ع وسوء العلاقات. 

وهی قومية تحيل مجتمع القوم الطمشن الآمن على نفسه وعلى رزقه؛ إلى مجتمع 
يكفر بنعم الله فيقع فى اضطراب ا جو ع وا لخوف» ويثسق عليه أمر الحياة .. وهذه سنة 


7 وه کل 9ا ےا 1 1 0ئ ها رم 2 ُن 
وس مس رم ١‏ و ۹ اف ص 

و ور الس بَا كان 
3 یصنعون 24 . ۱ 


0 هت م E‏ عه وا خوف فيجعله لباساء و بجعلهم یذوقوت هذا اللباس 


(۱) اللحل: ۰۱۱۲ 


قا لات التری این از ارف اتی یہ مسا یاس تعکر ف و شر 
استجابات ا حواس فتضاعف مس الجوع والخوف لهم ولذعه وتأثيره وتغلغله فی النفوس» 
لعلهم یشفقون من تلك العاقبة التى تنتظرهم لتأخذهم وهم ظالمون.. ولكن من وراء ذلك 
دعاة تلك القومية الماجنة» حتى لا تتو حد الامة الإسلامية على العقيدة الصحيحة.. خوفا 
من أن ترجع لنا سيرتنا الأولى. وإنها لآتية» فان بشائرها قائمة.. وإن نصر الله قريب.. 
ولتعلمن نبأه بعد حين. 
20 وهى قومية - كما يقول أبو الحسن الندوى ١7‏ كان لها أعمق تأثير فى حياة الأمة 
1 العربية وعواطفها ومشاعرها بعدالحرب العالية الاولى» فقد قويت هذه العصبية على 
حساب العصبية الإسلامية» وأصبحت ديانة وعقيدة يتغنى بها القوميون» ویتحمسون لها 
كما يتحمس آهل الديانات والملل» لدياناتهم وشرائعهم» ويرون فيها عوضا و خلفا عن 
الدين الإسلامى الذى أكرمهم الله بالإيمان به والانتصار له والتفانى فى سبيله. 

يتمثل ذلك بعض التمثيل ‏ فى عبارات التقطناها على عجل من كتابات بعض كبار 
کتاب العرب».وهى تقدم أسلوب الفكر الحديث المننيطر علی دعاة القومية العربية: 
ومسحيين» لأنها وجدت قبل الإسلام وقبل المسيحية فى هذه ال حياة الدنياء مع دعوتها ‏ أى 
العروبة ا سے ما فی الادیان السماوية من أحلاق ومعاملات و فضائل و حسنات»(۲). 

«لفن كان لكل عصر نبوته القدستة إن القومية العربية لهی نبوة هذا العصر فى 

ورسالة هذه النبوة هی : تجميع القوق وتکتیل الجبهةء والانطلاقة بالبشرية فى کیان 
ا جتمع العربی نحو كسب ال حياة . 

وإن كتاب العرب فى أعناقهم أمانة» هی أن يكونوا حواريين لتلك النبوة الصادقة 
يزكونها بأقلامهم» وينفخون فيها من أرواحهم» ويعملون على أن تتكتل لها أسباب النماء 
والازدهار»(۳). 

«الوحدة العربية یجب آن تنزل من قلوب العرب ايشا کانوا متزل وحدة الله فى 
(۱) السلمون وقضية فلسطین: ۵۲ وما بعذها بتصرف. 
(۲) مقدمة الطبعة الثالثة لکتاب: «قضية العرب» لعلي ناصر الدين» هامش ۰۱۳۸ 
(۳) مجلة العالم العربي : عدد ۱۷۱ بعنوان «النثر والقومية العربیة) محمود تیمور. 


1۲۱ 


قلوب قوم مؤمنين) (. 

«القضية العربية لن تكون أبدا عند العربى المؤمن الحر العاقل الشريف» الصالح الخير» 
الأبى المترفع» إلا قضية إيمان» إيمان بالوطن للوطن» كقضية الإيمان بالله ليس غیر»(۲). 

وقد نشأ بذلك عقوق بنعمة الاسلام وكنود وكفران بحق محمد عليه الصلاة 
والسلام» وفضله فى تكوين هذا العالم العربى وإبرازه من العدم إلى الوجود» وبدت من 
أفواه كثير من الشباب المتعلم» و بعض قادة الفکن و حملة الأقلای كلمات وكنايات» يرتد 
بها صاحبها عن الإسلام» ولا يستحق أن يدفن فى مقابر المسلمين. 

وصدرت مقالات يبرز فيها أصحابها كعدو حقود على الإسلام. 

وبدأ بعض الكتاب یتحدئون عن الانسان العربى الجدید کعملاق مارد على جميع 
الأسس العقائدية» وجميع القيم الخلقية والروحية. 

وقد عبر عن هذه الفكرة كاتب جرىء يمثل فى مقال له فى مجلة عسكرية عددا 
كبيرا من الضباط والقادة والذين يفكرون هذا التفكير. يقول: 

(استنجدت أمة العرب بالإله... فتشت عن القيم القدعة .. استعانت بالنظام الإقطاعى 
والرأسمالى وبعض النظم العروفة فى العصور الوسطیء کل ذلك لم يجد فتیلا.. مع كل 
هذا شمرت أمة العرب عن ساعدیها ونظرت بعیدا.. بعیدا.. لتری طفلها الوحیدء یقترب 
منها سينا فشیقا.. وهذا الولید لیس لا الانسان العربی» الاشتراکی اجدید. 

الانسان التمرد على جمیع القیم.. الانسان الذی یعلم نهایته الحتمية.. الوت .. 


ولیس غير الموت» لن یکون هناك نعيم أو جحیم » بل سیصبح ذرة تدور مع دوران 
الأرض.. لذلك وهو مضطر إلى أن یقوم.. دون مقابل كزاوية صغيرة فى ا جنة مثلا » (۳). 
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كانت الآلهة فی الاضی أصناما وأوثاناء أو شجرا أو نجوماء أو ملائكة أو جنا 


(۱) مجلة العربي: العدد الثاني : ٩‏ نایر ۱۹۵4 اديه یه 211101 


(۳) مجلة (جیش الشعب» السوریة: إبرأهيم خلاص. (۶) یس: ۷٩-۷‏ 


۲۲ 


والوثنية ما تزال حتى اليوم فى بعض بقاع العالم.. وقد یتمثل الشرك اليوم فى الإيمان بقوى 
زائفة غير قوة الله وفى الاعتماد على أسناد أخرى غير الله.. والشرك ألوان » تختلف 
باختلاف الزمان والمكان وا یل والقبیل... ١(‏ 

ولقد كانوا یتخذون تلك الالهة يبتغون أن ينالوا بها النصر.. بینما كانوا هم الذين 
يقومون بحماية تلك الآلهة أن يعتدى علیها معتد أو يصيبها بسوی فكانوا هم جنودها 
وحماتها المعدين لنصرتها # وهم لهم جند محضسرون 4 وكان هذا غاية فى سخف 
التصور والتفكير. ۱ 

غير أن غالبية الناس الیوم لم ترتق عن هذا السخف إلا من حيث الشکل. فالذین 
يؤلهون الطغاة البغاة العتاة ا جبارین اليوم» والذين يرفعون تلك الشعارات التى تجمع الناس 
على غير الإيمان بالله» هم مفسدون فى الأرض» يريدون لهذه الأمة أن تظل هكذا فى 
هزائم متلاحقة» حتی يقضى عليهاء ولكن أنى لهم ذلك؟ انی لهم ذلك ؟ وإن کانوا طغاة 
بغاة عتاة؟ انى لهم ذلك وإن كانوا دعاة شر وحماة باطل ! يساندهم حزب الشيطان ويشد 
من أزرهم؟ أنى لهم ذلك ؟ وهذه بشائرالنصر تلوح فى الأفق» نبصرها فى الصحوة 
اس ل ل 
اليهود؟ 

حقاء إن الوثنية هى الوثنية فى شتی صورها وأشكالها. .وحيئما اضطربت عقيدة 
التوحيد ال حالص أى اضطراب جاءت الوثنية» وكان الشرك» وكانت الجاهلية وكانت 
الهزائم ! ۱ 

فکیف إذا كان بعض هوّلاء القوميين غير مسلم اسما ومسمی؟! و کیف إذا كان 
لسعاي لاحر تي اس وی 
وهدفها واحد؟! 

اسب الا فرح تعاف اوس افص اس مر تمہ 
بالعبادة.. ويفرده وحدہ بالتوجه والاعتماد... ويفرده وحدہ بالطاعة والتعظيم.. ويومعذ 


يكون النصر على اليهود ومن على شا کلتهم. 
(۱) فی ظلال القرآن: ٥‏ : ۲۹۷۲ بتصرف. 


۳ 


إن هذا الدين القيم لا يعرف الفصل بين دين ودولة.. إنما یعرف الحياة الإنسانية 
الراقية الشاملة الكاملة للفرد وفى علاقته بغيره.. 
من علم وغنى وخلق وإبداع.. ويتقرب با يحاكيه إليه جل جلاله.. 

ولا یعرف رفعا لإنسان عن مستواه الإنسانى» وإنما يعرف إنسانا يصيب ويخطىء فى 
تقديره وفى رايه وفى علمه.. 

و لا یعرف تفرقة ب بین الناس علی آساس من العنصر والعرق - کما هو شأن الیهود ومن 
على شا کلتهم .. ونما یعرف أن الناس جمیعا سواء فی الاعتبار البشری وفی المسكولية آمام 
الله وأن التفاضل بینهم هو فى مدى تحقیق مستوی الانسانية فى تفکیر المؤمن وسلو که 
وعمله.. هو - كما اسلفنا - فی التقوی و العمل الصالح.. 

ولا یعرف توكلا على السعی والعمل.. وإنما یعرف متو کلا و معتمدا على الله 
سبحانه بعد العزم و حقیق الطریق الذی یسلکه فى سعیه سعیه و فی عمله. . 

"مگ" ovo‏ 
شا کلته - .. وإنما یعرف |نسانا محسنا. . یعطی من نسانیته على الاقل بقدر ما يأخذء إن لم 
يكن یعطی آکثر. 

ولا یعرف إنسانا راهبا أو مترهبا - كما هو شأن بعض آهل الکتاب - .. وانما یعرف 
إنسانا یستمتع بمتع الحياة وبزینتها فى غير غلو وفی غير ترف یجر إلى العبث والفساد.. 
ملكيته حاصة فو ظيفته اجتماعية و منفعته عامة: 


سے 


سک رف ضا تب کے م علض ۴ ری فی اواراڑی رق 
0 00 1 انف ۳ ےڑیک 14 و ی . 


OE ١‏ الولآية فر فقامرت لب یکر افيا را من ب تحن 


(۱) النحل : ۷۱ 


الاختیار فی الامة. 

راف عضبیا نا لو ال يرل الاق خمضیة مه که لله رازہ 

أى شىء قبل هذا أو بعد هذا یصلح أن یکون بدیلا عنه فی حياة الانسان وفی شعون 
أفراده؟ 


كنات الله موجود بأیدی السلمین.. ولیس لهم أن يسكوا من ضعف أو هزيمة الا 
الس 
التقدم العلمى : 

وما دمتا قد عرفنا آن الواجهة يفوي البهود ضرورة حتميتة.. وان علینا أن 
نواجههم بالقوة التی تردعهم.. فان قوانين العلم لا تتغير ولا تکتشف: (۱) ولا یستفاد منها 
بحسب الامنیات وهوی العاجزین.. إنها تخضع لضوابط عقلية» وبحوث جادة» وعمل 
متواصل.. إن الطبيعة لا یمکن أن تسخر فى الجانب الاختیاری للعمل فى الحياة بالنسبة 
للإنسان ولا یستفاد منها إلا تحت القوانین الوضوعة من قبل من السموات والارض جمیعا 
٭ قبضتہ لا من قبل الاوهام الفكرية والخيالات الفكرية»والفيالات الجاهلية التى تفسر السئن 
بأساطیر ها الموهومة. 


إذذا تاغاب نی جا اک ال سای کے غر الاتعطاط هر ری مسر 
الظواهر بالوهم والخرافة والأسطورة.. ومن ثم كان الوجود اليهودى وكانت تلك 
الهزائم.. إنه یقف من الاشياء موقف الدهشة والتسلیم بالغموض والسطحية فى التفسير.. 
إنه أبعد ما يكون حتى عن التفكير الرياضى.. ومثل هذا التفكير منطقة حرام على الفهم» 
والأسلوب التقلیدی الذى ساد هو الاكتفاء بأنها من اللہ أما الكيفية فى صنع الله وبحث 
السنن والاستفادة منهاء فأفكارهم أبعد ما تكون عنهاء قد ران على عقولهم ضباب كثيف 
من الخرافة والوهم والاسطورة؛ لا تكاد تخترق جدرانه السميكة ومضات نور قط! 

إن نتائج العلم بطبيعة السنن» و كيفية تسخيرهاء يمكن استخدامها فى الخير» ويمكن 
استخدامها فى الشر.. وإن هذا العلم لیس وحدہ بعاصم للإنسان عن الضلالء وإنما هو إذا 
استخدم فى أى مجال أثمر ثمرته المنطقية أيا كانت تلك الثمرة: خبيثة أم طيبة» ولكنه 


(۱) على مشارض القرن الخامس عشر الهجري: ۱۱۳ وما بعدها بتصرف. 


Yo 


حينما ينجه به إلى تفهم آيات الله فى الوجود بصفتها يذل بوضوح على الکمال الأسمى 
والاعظم لخالق مبد ع فهذه النتيجة تسوق الإنسان إلى الإيمان... 


إن التقدم العلمى والتكنولوجى لا يغنى عن الاسلام.. ولا يكون مصدر خير للإنسانية 
بحال. . فهو يساعد على التطور المادى وتوفير الإمكانات المادية للبشرية.. ولكنه لا يحول 
دون آن یحتکر فریق من الناس هذه الامکانات ویحرم منها فریقا آخر.. کما ری ونشاهد 
تدفق الأسلحة والامدادات والخبرات على البهود وحدهم بحجج واهية والحيلولة دون 
مساعدة الدول الاسلامية اجاورة للیهود فى هذا انجال.. لا يحول دون أن توجه هذه 
الامکانات الادية للاضرار بالسلمین فى الأرض احتلة وغیرها.. لا يحول دون أن تکون 
هذه الامکانات مصدر تهدید ونذیر سوء.. لا يحول دون أن تکون هذه الإمكانات سبیا 
لتربص بعض الناس ببعض ولغدر بعضهم ببعض .. ون حال السلمین الیوم خير شاهد 
على ذلك.. لا يحول دون أن تکون هذه الامکانات عاملا للفساد والعبث والتحلل من 
القيم الانسانية العليا.. وهذا ما یحرص عليه البهود ومن على شا کلتهم آشد ال حرص - 
كما عرفنا - فاذا ضیف إلى الدولة العصرية التی ترفع راية الاسلام العلم والتكنولوجياء 
آصبحت هذه الإمكانات الادية التی یوفرها التقدم العلمی والتکنولوجی فى 
خدمةالإنسانية.. فى خدمة الخير العام والنفع العام.. فى خدمة القیم العلیا للمجتمع 
الانسانی العالی .. ولیست فى خدمة العنصرية التی يرفع رایتها الیهود ومن على 
۹ 


سا رگن سا کر اراد 


0 دما ا كن رد ۹( 
+ رو صل 
ام پا 7 1۳۹ a‏ 0 
2 اسر منوا یرود و . 
حينما يتجه العقا وا معا ال آیات الله النز لة في کتاب والبينة فی سماوات 
و و فى 3 فى سماو 
وأرض وأكوان» يجد وحدة المصدر فى كتاب الكون المفتوح والكتاب المنزل سواء.. 


ولكن الأمة التى شل قواها الفكرية الانحراف فى الحكم أولا.. والصراع حول 
صلاحية العقل والفكر وتخليصهما من قيود الأوهام غير العقلية وغير العلمية ثانيا.. قد 


۰۸۲ المائدة:‎ )۲( ۰۱۰٩ : البقرة‎ )١( 


۱۳۹ 


جعلا الأمة تائهة فى مستنقع التخلف» وتثبيت الأفكار اليتة الخاوية من نور العقل واعتماد 
ا جدل العقيم القائم على غير هدى ولا كتاب منير - كما نرى ونشاهد فى مجتمعاتنا 
الإسلامية وبخاصة الذين يتصدرون المواجهة مع اليهود - ما أسرع بالأمة» نحو انحراف 
فى البيئة» فلا تقويم للعمل» ولا صدق» ولا سلامة» ولا نظافة فى السلوك إلا من رحم ما 
أدى إلى تفككها وخروجها من دائرة الحضارة الإسلامية إلى ذائرة التخلف.. 
فی القران و السالة العلمية : 

وقد كتب الدكتور عماد الدين خليل تحت هذا العنوان «فى القرآن والمسألة العلمية) 
يقول:(0) . 

هل ثمة دلالة على ارتباط المسلم بالأرض من تسمية سورة كاملة باسم «الحديد».. 
وهو من أهم الخامات و آتحطرها؟ 
حشد من الآيات ممتدة وفق أبعاد ثلاثة» توازى المسألة العلمية فى اتجاهها كافة. 

يتناول أولها مسائل تتعلق بحقيقة العلم ونظرية المعرفة. 

ويعرض ثانيها جموعة من السنن والقوانين العلمية فى مجالات العلم اختلفة 
٠‏ وبخاصة الطبيعة» والجغرافياء وعلوم الحياة» فيما یسمی بالعلوم احضة أو الصرفة. 

ويدعو ثالثها لاستخدام هذه السئن والقوانين» التى كشف عنها منهج تجريبى فى 
البحث. من أجل ترقية الحياة وتنميتها على طريق خلافة الإنسان لاعمار العالمء فيما يعرف 
بالعلوم التطبيقية «التقنیة) . 1 

وما من شلك فى أن هناك ارتباطا وثيقا ومحكما بين هذه الأبعاذ» يقود أحذها إلى 
الآخرء فالمنهج يطرح طريقة عمل للكشف عن ا حقائق: السنن والنواميس التى تحكم 
الكون والعالم» وتحمی صيرورتها الزمنية ذات النظام المعجز.. 

وهذه السئن والنواميس تمنح الانسان - بدورها - «العادلات» التى يتمكن بها من أن 


(۱) على مشارف القرن الخامس عشر الهجري : ۱۱۹ بتصرف. نقلا عن مجلة العربي : العدد ۲۶۱ ان حرم ۱۳۹۹ھ 


ديسمبر ۱۹۷۸م. 


يدخل إلى صميم هذا الت ركيب المعجز لبنية الکون والعالم» من أجل اعتماد تلك السئن 
والنوامیس, لتدفیذ قدر من «التطبیقات» العلمية» ی البشرية قدها صوب الحسن 
والارقی.. وتتیح للانسان أن یتحرر من شد الضرورات. لکی یکون أكثر قدرة على رفع 
رأسه إلى فوق ومحاورة السمای وتلبية حاجاته الروحية التی یتمیز بها الانسان عن سائر 
اخلائق. . 


آترانا كأمة نعيش هذا الواقع.. حتی ینصرنا الله على الیهود؟ 
معطیات القر آن : 

صحیح أن کتاب الله ما جاء لکی یکون کتابا علمیا كما هو معروف تماماء كما أنه ما 
جاء لکی یکون أى من حقول العرفة التنوعة.. وصحیح أن إلحاح بعض الفکرین 
العاصرین على حمیل آیات الله معانی وتفاسیر علمية لم تقصد إلينها البتة» قد دفع بعضهم 
الآخرء وبرد فعل یتمیز بالامحاح نفسه» على نفی أن تکون للقرآن أية صلة بأیما حقيقة 

ALES‏ سی ہر لا ہل E‏ اسب مات 
فی الاتجاہ.. إن هذا التضاد المتطرف يجب ألا يضيع علینا الرؤية الصحيحة لموقف القرآن 
فى المسألة العلمية.. وهو موقف واضح ومؤكد من أية زاوية نظرنا. 

إن القرآن يظل فى حالة حضور دائم فی قلب العالم والكون» يعايش سننهما 
ونواميسهما ويحدثنا عنهماء وإنه لأمر بدهى أن تتعانق معطيات العلم وتتوازياء لا أن تضادا 
أو تقوم بينهما الحواجز وا جدران.. ذلك أن مصدر العطاء واحد.. وهو الله جل وعلاء 
صانع السئن والنواميس ومنزل القرآن.. خالق الكون والعالم وباعث الإنسان.. ليس هذا 
فحسب» بل إن الإنسان باعتبارہ معنيا بصنع السنن ونزول القرآن.. الانسان با أنه خليفة 
فى هذا العالم ويده المريدة التى تسعى لاعماره وترقيته» كما تؤكد النظرية القرانیة يقود 
بالضرورة إلى هذا اللقاء الا کید بين كتاب الله وسننه فى العالم.. إذ كيف يستطيع الإنسان 
أن يؤدى دوره فى العالم فى إطار تعاليم القرآن وشرائعه» إن لم يتحرك - ابتداء - لفهم 
هذا العالم والکشف عن سننه ونواميسه؟ إن لم يتحرك بکل الإمكانات العلمية والعملية 
لمواجهة اليهود؟ 


التناغم بين الثنائيات : 

إن مفهوم الحركة فى الإسلام» على خلاف عدد من المذاهب والأديان» ینبشق - 
أساسا ‏ عن هذا التناغم والتلاحم بين الثنائيات: الروح والمادة.. الطبيعة وما وراء 
الطبيعة.. الأرض والسماء. . العلم والایمان.. الخلوق وا حالق... ۱ 

وان افتقاد أى طرف من أطراف هذه المعادلة النطقية سوف یقود إلى الفوضی 
والضیاع.. كما هو حالنا الذی یندی له الجبين فى مواجهتنا مع البهود! 

وها هنا بصدد الحديث عن ا موقف من العلم» يبدو آکیدا ذلك التناغم والتلاحم بين 

ولکن إذا كانت آیات الکتاب تتضمن حقائق و مسلمات مطلقة لا يأتيها الباطل من 
بين يديها ولا من خلفهاء بينما تظل معطیات العلم أسيرة نسبیتها وتغیرها وقلقها و تحولها؛ 
فکیف یلتقی الطلق بالنسبى» والکلی بامجزشی؛ والشامل با حدود؟ وهل يصح أن نفسر 
بعض آیات القرآن على ضوء نظرية أو کشف علمی قد یتعرضان فى أية لحظة للتشكيك 

ألا يقود هذا إلى نوع من التشکيك والتناقض» يمتد إلى صميم العطیات القرآنية 
کے 

وا جواب یقتضینا الرجوع إلى القرآن نفسه.. إلى الأبعاد الثلاثة السابقة. . 
منهج عمل شامل : 

ففی البعد الأول» يطرخ القرآن الكريم منهج عمل فى الكتسف عن سان العالم 
والحياة ونوامیس الکون.. وهو منهج متساهل مرن لا يخضع لتقلبات الزمان والکان 
ومن ثم فانه یعلو على التغیرات النسبية ویظل سارى الفعول فى أى عصر وفی أية بيئة. 

لقد دعا القرآن الناس إلى التبصر بحقيقة وجودهم وارتباطاتهم الكونية عن طریق 
النظر اسر إلى ما حولهم ‏ ابتداء من مواقع آقدامهم وانتهاء بآفاق النفم والکون.. 
وأعطى للحواس مسئولیتها الخطيرة عن کل خطوة یخطوها الانسان السلم فى مجال 
البحث و النظر والتأمل والعرفة.. والتجریب.. قال له: 


7 نف ما یمان دمص نود دحك ربكن 
ہ2 رم حول 0 . 


فهل آن لهؤلاء الذين یحملون آسماء مسلمين» ویعتنقون مذاهب إلحادية» ویتصدرون 
ال ركب السیاسی فى بعض البلاد الإسلامية» وبخاصة ما یتعلق بقضیتنا مع اليهود» أن 
یتبصر وا حقيقة آمررهم وانهم مسئولون بين یدی الله؟! 

وهل أن لكل مسلم غیور أن يدرك خطورة تصدر أولعك الذین هم معاول فناء وبوار 
ودمار..حتی تتطهر الساحة من هؤلاء المفسدين» وينصرنا الله على اليهود؟! 

وناداه أن يمعن النظر إلى ما حوله.. إلى طعامه.. إلى خلقه.. إلى اللکوت.. إلى 
التاريخ وحركة الانسان فى العالم.. إلى خلائق الله.. إلى آياته المنبئة فى کل مكان.. إلى 
النواميس الاجتماعية.. إلى الطبيعة وهى تنبعث من قلب الفناء برحمة من الله ومقدرته.. 
إلى الاتمار وهی عدن هع عون الأتهان ال ایا الأول کرت يداك کین لت 
وارتقت.. ما يطول الحديث فیه. . 


ودعاه :أن یحرك سمعه باتجاه الاصوات لکی یعرف ویمیز, فاخا أو یرفض.. فمن 


« ی ویو رام وت موہ ولا 
وو ال لوا نت 7ت ای رب 
شب دزی یلو که ولو ال هک لاو 


ت02 4> . 
وفى نفس السورة نقراً: 


تارعس آل ال کرو ا لاوت 4 0 . 


یں سے چا مم 


(۱) الإسراء: ۰.۳ (۲) الأنفال: ۲۳-۲۰ . وم الأنفال : ۵ . 


۱۳۰ 


yT ا‎ e 
شمان ۳ ی سجلها القرآن الكريم:‎ RE وعرفنا - یضا‎ 
09 4 فا معن وعد و‎ 


وانتقل القرآن الكريم خطوة أخرى وسأل الناس أن یح ر كوا بصائرهم تلك التی 
تستقبل فى كل لحظة مدركات حسية» سمعية وبصرية لا حصر لهاء ومن ثم تتحمل 


البصيرة ة مسئولیتها فى تنسيق هذه الد ركات و تمحيصها وموازنتها وفرزها من الوصول إلى 
ا حق الذى تقوم عليه وحدة نو امیس الكون والخليقة: 


١ن‏ ىتى ا)0 
إن العقل واخواس جميعا مسشولةء لا تنفرد إحداها عن الأخريات فى تحمل تبعة 


نپ 


البحث و التمچیص والاختیار.. فأين دورنا تجاه قضيتنا مع الیهو د؟! 


وإن الإنسان مبتلى بهذه المسئولية» لأنه من طينة أخرى غير طینة الأنعام: 


طلست رن اة کان کیو عياص ا 04 . 
ومن ثم تتوالی الایات, ت و کد مرة تلو مرة على أن السمع والبصر والفواد جمیعا هی 
التى تعطی للحياة الم نسانية قیمتها وتفردهاء وأن الانسان بعحریکه هذه القوی و الطاقات 
بفتحه هذه النوافذ على مصراعیها باستفلال قدراته الفذة حتى النهاية» سیصل قمة انتصاره 
العلمى والدینی على السو ا اع هه الأصنار ات سمو وم مر كره الٹر لن كاين فى 
الارن سفن الظاجات رس اما وجب اسر عليهاء يكون قد اختار 
بنفسه المنزلة الدنیا. . منز لة البهائم و الاتعام : 

. این اھر اله اص وأ 206 صقر‎ EI 
مر آن یتحر کوا بكل إمكاناتهم العلمية والعملية للعمل الذى تفرضه‎ 

ضرورة الواجهة التی لا مفر منها مع البهود؟! ۱ 


.۱۰ 4 : الانعام‎ )۲( .٩۳ البقرة:‎ )١( 
.۲۳ محمد:‎ )٤( .۲ : الإنسان‎ )۳( 


۷۳۳ 


وفى القرآن الكريم آیات تبلغ ما يقارب ا خمسین, تحث على تحريك العقلء المفتاح 


الذی منحه الله بنی اذم ليفتحوا وات الملكوت» ويدحلوا ساحة الإيمان بالله الذى 
یسخر لهم ما فى السماوات وما فی الارض : 


سے سو ر و د سل ساد در 
« ]نا لگ ای تیاو 4 . 


0 1 
1 


ىو 


ہر یہ ہڈا شا ھا ا ۱ 
التفکیر العميق امتبصرء امسٹوں بحل ما يحيط به من 


ات یقت رشان 
علامات و حداث .0+" 
۶2ر ÎÎ‏ دز 0 
ل فلل یوی اعم وبي لاتكوك 04 . 
فهل فكر المسلمون فى هذا الواقع الأليم تجاه قضيتنا مع اليهود ؟! 
وما يقال عن التفکر يمكن أن يقال عن التفقه» وهو خطوة عقلية آبعد مدى من 
التفكير إذ هى الحصيلة التى تنتج عن عملية التفكير» و تجعل الإنسان أكثر وعيا ما یحیط 
به» وأعمق إدراكا لأبعاد وجوده وعلائقه فى الکون, كما تجعله متفتح البصيرة دوماء 
7 هد له UP ACOA‏ 
« ال هؤلاء ال لا یکادوت مہوت حرا 4 . 
اکا ان ۷ 0 6۴ 


المعطيات ا خارجیة ا متفق عليهاء والقدرات العلمية وا منطقیة لاولعك الذين بلغوا شأوا بعيدا 


فى هذا المضمار: ١‏ 
۴)0 


العلم هو الدين : 

هكذا يبوء العلم» بمفهومه الواضح الشامل فاعلية فى غایة الأهمية» فى انجتمعات 
التى ترتضی الدين» أو النهج الإلهى» طريقة لها فى الحياة.. ولابد أن نضيف هنا حقيقة 
أخرى فى غاية الأهمية» تلك هى أن كلمة العلم وردت فی القرآن الكريم مرارا 
-<078777 +1+ى_‫ (#الأنعام:.ه. 


(۳) النساء: ۰۷۸ )٤(‏ البقرة : ۰۱۱۱ 


۳۳ 


كمصطاح على الدين نفسه الذى علمه الله أنبياءه. . على النواميس التى يسير الله بها 
ملكوته العظيم.. على الحقائق الكبرى فى أم الكتاب» وكإشارة إلى القيم الدينية ای 
نزلت من السمای فى مقابلة الأوهام والظنون البشرية. . ومن ثم يغدو العلم والدين سواء 
فى لغة القرآن. . إن كلمات ا حق تعلمنا هذه الحقيقة» وتبصرنا بمواة قع العلم والدين الفسيحة 
لكلا لك عاذ نيا الو E E‏ 
د وی ل ل بين الکلمتین: 


1 


رک کول تمس کم فان مدا 
مدیم رنه یی زمر ی مات ۰ 
ولاےے ۸ . 
ولا یسعنا هنا استعراض جل ما ورد من آیات فى هذا المقام» أو حتی الإشارة إليه 
جج ی ل 
سس ورس هت ا 
فأين دور أهل الذكر فى العلوم العسكرية فى بلادنا الاسلامية فى هذا القام حتى 
نستطيع أن نواجه اليهود بالعلم والمعرفة والإعداد المتفوق الذى يعيد الأرض المحتلة 
لا صحابها ويحفظ كرامة هذه الامة؟! 
دعوة لتطویر الحياة : 
ونتجاوز البعد الثانى حسظات, لكى ننظر إلى البعد الشالثء فإذا به دعوة ملحة فى 
2 من موضع من كتاب الله إلى اعتماد حقائق العلم وكشوفاته» لتطوير الحياة وترقيتهاء 
بمزید من التطبيقات «التقنية) على كافة المستويات. وهو أيضا مرن يتميز بالشمو لیة 
والدیمومة إذ هو دعوة للإفادة من الحقائق العلمية الراهنة فى مدى كل عصرء لاحداث 
تطبيقات على مستوى العلاقات المدنية لذلك العصرء فإذا ما حدث أن تغيرت الحقائق 
العلمية وتبدلت العلاقات المدنية» كان بمقدور النداء القرآنی أن يمضى لكى يخاطب 
الجيل أن يتحرك ويحدث تطبیقات آخری على مستوى ا حقائق الجديدة» ومن خلال 
العلاقات المتغيرة. . 


۰ تم 


)١(‏ البقرة :۲۰ ۱. (۲) انظر: التفسیر الاسلامي للتاریخ: الفصل الثا 


۲۳ 


ألم يدعنا القرآن الكريم ‏ كما أسلفنا ‏ إلى أن نعد لأعدائنا القوة التى نرهبهم بهاء 
ونحمى بالتالى وجودنا ودورنا فى الأرض؟ 
ألم تأت هذه الدعوة متضمنة هذا الموقف ا مرن الشمولی المتد عبر الزمان والکان» 
والذی يلتقى فيه الراهن بالشامل, والموقوف بالدائم: 
1 دواع ينفو ورون ]وا تک رشو ن هدرم 


کے 


کے کی پور س صل © f‏ 
وا رو ون دوو لا لورت رف ويلا 
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وسبق أن عشنا فى رحاب هذه الاية بما يجعلنا فی غنى عن إعادة ما تضمنته من معالم 
فى طريق النصر.. 

وفی سورة الحديد ألم يو كد اعتماد هذا الخام الخطير فى ميادين السلم والحرب» دون 
ما تحديد ملزم لطرائق الاعتماد وصيغه؟ 
هل ثمة أكثر دلالة ؟ : 

سورةالحديد؟ 

هل ثمة أكثر دلالة على ارتباط المسلم بالأرض من تسمية سورة كاملة باسم خام من 
أهم وأخطر خاماتها؟ _ 

هل ثمة أكثر إقناعا لنزعة التحضر والإبداع والبنای التى جاء الإسلام لكى يجعلها 
جزءا اساسیا من اخلاقیات الإيمان وسلوكيته فى صميم العالم.. من هذه الاية فی سورة 
ا 

ط رانک عم میب وبزان مو نتاس 

۳۳ سے ا رس ھ 0 ل 

اقم مرب 2 شید وملفم ناس و یله 

۳4 2 رن" سم 

و ۳ EERE‏ ¢ . 
الاية اتی تخرضن ب قوق ما سق أذ عرفا خاو الحديد کنعمةه كبييرة انزلها الله 
لعباده» و تعرض معها المسألة فى طرفیها اللذین یتمخضان دوما عن الحديد: 


سوم 


.۲ ۰۵ : الأنفال: 5۰ . (۲) الحديد‎ )١( 
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«البأس الشدید) تمثلا باستخدام ا حدید كأساس للتسلح والإعداد العسکری. 

(والمنافع) التی يمكن أن يحظى بها الإنسان فى هذه المادة ا حام فى كافة مجالات 
نشاطه و بنائه السلمى. 

وهل ثمة حاجة للتأكيد على الأهمية التزايدة للحدید بمرور الزمن» فى مسائل السلم 
والحرب» وأنه غدا فى عصرنا الراهن هذاء وسيلة من أهم الوسائل فى ميادين القوى 
الدولية سلما و تا 

إن الدولة العاصرة التی تملك خام امحدید تستطیع أن ترهب أعداءهاء بما یتیحه لها 
هذا الخام من مقدرة على التسلح الثقیل.. وتستطیع آیضا أن تخطو خطوات واسعة» لکی 
تقف فى مصاف الدول الصناعية العظمی. التی یشکل الحديد العمود الفقری لتقدمها.. 

ولابد أن نلفت النظر - هنا فرق ما سبق - إلى هذا التداخل العمیق» والارتباط 
الدقيق» فى اية امحدید» بين إرسال الرسل وإنزال الکتب معھےء وإقامة ا موازین الدقيقة 
لنشر العدل بين الناس» وبين الحديد الذی يحمل فى طياته البأس» ثم التأ کید من أن هذا 
كله ما یجییء للمنافع السابقة: 

کر مس 


ول الله من یر ورس اد یا لنیپ نع 


إن هذا الموقف المتشعب المتداخل يقودنا ثانیة إلى أن الإسلام جاء لکی يشد الانسان 
إلى أعماق الأرضء ويدفعه إلى التنقيب فيهاء من أجل إعمارها وحمايتها.. 

وأن المسلم لن تحميه وتنصره إلا يده المؤمنة» يده المتوضفة» التى تعرف كيف تبحث 
عن الحديد وتصوغه من أجل الحماية والتقدم والنصر.. 

وآنه عجرد أن یتخلی عن موقفه الفعال هذاء الذی یرتبط ارتباطا و ثیقا بحرکة المهاد 
الدائمق ویختار بدلا من ذلك» مواقع الفرار والاتکال والانتظار السائب لمعونة الحق.. 
فانه یتناقض مع نفسه وعقیدته وسیهزم لا محالة» مادام قد آشاح عن الوقف القرآنی الذی 
يكاد يصرخ باعلی نبرة آنه - بدون الاعتماد الواعی السغول الذکی البیر علی مصادر 
القوة والبأس ‏ لن يكون هناك نصر ولا تقدم ولا حماية للموازين والقيم العادلة. . حتى لو 
حبس المؤمنون ‏ أنفسهم فى الساجد. السنين الطوال» يبكون ويتضرعون! 

وفكذا حیثما تلفتناه عبر هذا البعد العاف من منائقة القرآن للمسألة العلمية و جدناه 


To 


يتخذ دعوة دائمة» لاتحدها حدود ولا تأسرها متغيرات ولا نسبيات» لدفع الجماعة المؤمنة 
موقفان: 

ونرجع إلى البعد الثانى» حيث يطرح القرآن حشدا من ا حقائق والسئن والنواميس فى 
مجالات العلم الختلفة» وبخاصة الطبيعية والجغرافية وعلوم الحياة فى عدد واسع من المقاطع 
والآيات » لا يتسع ا جال لتحليلها واستعراضها.. ها هنا يلجأ بعض المفكرين أو المفسرين 
العاصرین إلى اعتماد أحل الوقفین اللذین سبق أن آشرنا (لیهما: 

الوقف الأول یتکیء كلية على معطیات العلم الحديث لتفسیر آیات القرآن الكريم» 
والوقر ع بالتالی فى خطأ منهجی یقوم على تحكيم الجزئى بالکلی» والتغیر بالدائم, 
والنسبی بالطلق. . فاذا ما حدث أن تبدلت الجزئيات والتغیرات والنسبیات العلمية - وهذا 
شأنها كما يؤكد العلماء أنفسهم ‏ أدى ذلك إلى إحداث شرخ أو قلق ذهنی إزاء تلك 
الآيات التى فسرت وفق مقولات لم يتح لها الدوام. 

والموقف الثانى يرفض كلية الاعتماد على معطيات العلم الحديث» تحسبا من مصير كهذا. 
أن نتخذ فى كافة مسافات ا حياة» فلا هو بالالتصاق الكامل بمعطيات العلم المتغيرة» ولا هو 
بالرفض الكامل للتفسير بها. 

إن الفسر العاصر يجب أن يعمل عقله » وقدراته فى مجال تخصصه إذا توفرت 
لديه ء لإدراك طبيعة العلاقة بين طرفى المعادلة : الاية القرآنیة » والمقولة العلمية » مستفيدا 
- من جهة آحری - من الاتجاهات الحديثة التى ظهرت أخيرا فى مجال التفسیر القرآنی 
تلك الا تجاهات التی تعتمد مفردات القرآن نفسه ومنحنیاته البيانية لفهم مضامینه ومعانیه, 
فيما يعرف بالتفسیر البیانی للقرآن » ومن شأنه أن یمنح الفسر ضمانات موضوعية 
لنشاطه لتحميه من الافراط أو التفریط فى محاولة الوصول إلى الدلالات القصودة 

ومن خلال هذا التوازن فى القدرة العلمية التخصصية و القدرة التفسيرية الموضوعية» 
یمکن للمفسر أن يتحرك لکشف من الدلالات القصودة للآيات العلمية لکتاب الله. 
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معطيات العلم ليست سواء : 

هناك من الحقائق العلمية ما أصبح بمثابة قوانين نهائية» بل بداهات مسلما بهاء لاتقبل 
نقضا ولا تغيراء من مثل الدور الذى تلعبه الریاح - على سبيل المثال ‏ فى عملیة الأمطار» 
ومن مثل الدور الذى تلعبه الجاذبية فی حركة ا جموعة الشمسية» ومن مغل المراحل التی 
يمر بها ا جنین فى الرحم» وتغير نسب المكونات الغازية قربا أو بعدا عن الكرة الأرضية.. 
وغير هذه الحقائق آمور كثيرة ما كان العربى يوم نزل القرآن يلم بأبعادها العلمية»ومن ثم 
فان تفسیر الآيات القرآنیة التى تناولت هذه الحقائق وأكدت عليهاء كما أنه سیتکیء على 
بداهات علمية بالشسبة للقزون الأخيرة فانه سیکتشف فى الوقت نفسه جوانب الاعجاز 
العديدة التى تضمنها القرآن و آشار إليها. 

و هنالك من الحقائق العلمية ما یحتمل أكثر من وجه ولکن هذه الوجوه جمیعا نما 
تدور فى إطار واسع مرن ليس ثمة مانع أن نحيل عليه ايات قرأنية آعری لإدراك دلالاته 
من مثل الایات التى تؤكد النظام الذى يمسك بناء السماوات المعجز أن يتفكك ويتبعثر 
و يضيع. 

أما النظريات التى لا تزال موضع أخذ ورد والتى لم تتبلور بعد» كحقائق وقوانين 
وبداهات مسلم بهاء فان بمقدور المفسر أن يكون حذرا إزاءهاء وألا يتكىء عليها إلا 
بمقدار ما يتيح له ذلك تسليط الضوء على جانب من جوانب المضمون الذى تحتويه الآية. 

ليسبت سواء.. معطيات العلم التى تتمخض باستمرار.. ومن ثم فإن التعامل معها 
يجب أن يحاذر عن مظنة الارتباط الكامل أو الانفصال الكامل. 

إن الارتباط الكامل سيمنع القدرة على الفهم والإدراك من التحرك بشتی الاتجاهات. 

وان الانفصال الکامل یم سيضعف هذه القدرق ويقيم أسلاكاً شائكة بين جاتب من 
ورطة الانسان العاصر : 
وسعادته الفقودة وامنه السلوب -وهذا هو حال الامة السلمة فی واقعها العاصر 


۱۳۷ 


سور ری سر جج سرن جو اس تہ 
القناعات فاعلية للتحقق بهذا اليقين.. وما دام كتاب الله يمنحنا هذا القدر الکبیر العجز 
من هذه الحقائق التى راحت تتكشف عقدا بعد عقد وقرنا بعد قرن... فلماذا لا نتحر ك 
على ضوء هذه المعادلة العلمية لإنقاذ أنفسنا من تلك الورطة التى نعيش أحدائها مع اليهود؟ 
وهنا نکون أمة یرنو إلیھا الإنسان المعاصر من ورطته بفقدان اليقين. جار تھا 
الاولی. . وتهب نفحات الجنة.. وينصرنا الله على الیهود. . 
e‏ 


ولعله قد آن لنا أن نخطو نخطو إلى الأمام. . إلى النصر على اليهود.. فإن هناك نظامين: 
نظاما طبيعيا فى الأشياء ببصره كل من يرىء لا يفارقها على مر القرون والأعصار.. وهو 
أن القوة تغلب الضعفء وأن التنظيم والوحدة, والانسجام والعزم» والجد والحزم» وقوة 
الإرادة والصرامة والثبات» صفات تغلب دائما أضدادهاء وكل عاقل قد جرب هذا النظام 
فى حياته اليومية. . 

وهذا النظام الطبیعی - كما يفول آبو اشع الندوی -(۱) قانون عادل محاید ‏ 
لا یراعی أحداء ولا یفضل بشرا على بش ولا جماعة على جماعةء حتی إن هذا القانون 
لا یمیز بين الکافر والمؤمن ولابین التقی والفاجرء ولا ب بين الصالح و الفاسد ولا بين السلم 
والیھودی: فالنار تحرق كل ما امتدت إليه» لا تراعی مصلحة ولا تخاف عاقبه. 

هذا هو ا میزان العادل ا حاید الذی يزن الأشياء وزنا دقیقاء ولا یداهن ولایحابی» 
ولا یفرق ولا یمیز 

هذا هو القانون الذی جربه الانسان فى رحلته الطويلة» وفی تجاربه التصلة منذ حلق 
إلى یوم الناس هذا وتاریخ الفتو ح الانسانیت والغامرات البشرية وتاریخ الانتصارات 
کپ ےرت تاريخ متصل متکرر» طویل مستمر لا يوجد فيه . 


الاستثناء 


اک و وو ہج 


وهو قانون قاهر نافذ» حر مطلق.. قانون الارض.. وإذاترك الناس وهذا القانون 


(۱) السلمون وقضية فلسطین: ١‏ ۱۲ وما بعدها بتصرف. 


۱۳۸ 


تحكم فيهم تحکما مطلقاء ولم يعق سيره شی ء. 

ولكن هنالك نظاما آخرء وهو أن ا حق تبارك وتعالى قد خلق غايات أفضل وأسمی» 
وأحق بالاهتمام والاحترام» يجد الناس فيه طريقا ميسورا للوصول إلى الحق» ولتنمية قواهم 
ومواهبهم لمعرفته»والوصول إلى الكمال الطلوب. والغاية السامية التى خلق هذا الكون 
لأجلها.. وهنا نبصر الغايات التى يجب أن تخضع لها الغايات الطبيعية» وأن تغير لها هذه . 
الغایات طریقهاء وتترك الطریق للغایات السامية ال آنزل الله لها الکتب وآرسل الرسل. . 

فاذا تصادمت الغایتان: الغاية الطبيعة والغاية الشرعية الخلقية المقلية الدينية؛ 
الأساسية الرئيسة.. غاية الخلق » وغاية هذا الکون » وغاية النوع البشری ؛ رجحت 
كفة الغاية الشرعية. . لذلك ل ألقى إبراهيم فى النارء كانت هناك سنة الله الذى نفذت 
فى خلقه» وسارت السير الطبيعى» وانطلقت من غير تقیید فكانت النار تحرق منذ آلاف 
السنين» ما سجلت تجربة واحدة فى التاريخ البشری.. أن النار قد كفت وأضربت عن أداء 
واجبها احتراما ملك أو عالم لأنها مأمورة» ولكن لما اصطدمت الغاية الطبيعية: طبيعة 
النار» مع طبيعة الخلق التى خلق الله لأجلها الكونء ما فيه النار والماء» وبما فيه الأجرام 
الفلكية والظواهر الکونیةہ والأشياء الارضية وجميع ا مواد.. لما اصطدمت طبيعة النار مع 
طبيعة الهداية - الغاية التی خلق الله لاجلها الکون - امرك الا بالکف عن الاحراق» 
سس اا سيا اهيا الم ةة اتی تا لها مويف سمعت ات رليم 
يسمع نمرود» ولا أحد من الخلق : إياك إياك أن تحرقی إبراهيم» إننى آنا الذی أودعت فيك 
طبيعة الإحراق» ولکن الغاية الى خحلقت لأجلها ابر اهيم» وأكرمته بالرسالة» وبعثته إلى 
هذا الخلق» وأمرته بتبليغ هذه الرسالة» هی الغاية التى يجب أن تخضع لها طبيعتك ألف 
مرق اك ان تمسى ثياب إبراهيم» فضلا عن قلبه ؛ المؤمن السليم» التى برأه الله لأمانة 
النبوق وهيأه لهاء فقال: 


ار وی زنک ,وريب لككَبوطنَ 4 . 


فخضعت ودانت وانقهرت» وتواضعت هذه الطبيعة النارية للطبيعة الدينية» للصبيعة 
التی هى الغاية التى لولاها لكان هذا الکون عبشاء ولکان هذا الک ون ن لفظا بلا معنى» 
فدانت النار وأطاعت أمر الله تعالى» وتوقفت عن إحراق إبراهيم» و کانت عليه بردا 
وسلاما: 


(۱) الأنبياء : اه 


۱۳۹ 


رو رایمه وارادوآیی که هید 
تشن 6 . 

فکانت بردا وسلاما على ابراهیم.. کیف؟ (۲) ولماذا نسأل عن هذه وحدها؟ ماذا 

و «کونی» هذه هی الكلمة الى تکون تھا آکوان » تتشأً بها عوالم م تخلق بها نوامیس: 
دیاین ۳ . 

فلا نسأل: كيف لم تحرق النار اير اهي وانشهود اثعروف أن انار حرق الأجسام 
الحية؟ فالذی قال للنار: کونی حارقة. هو الذی قال لها: کونی بردا وسلاما. وهی الکلمة 
التى تنشیء مدلولها عند قولها کیفما كان هذا الدلول مألوفا للبشر أو غير مألوف. 

إن الذین یقیسون آعمال ا لق إلى اعمال البشر هم الذین ساون كف کان هذا؟ 
و کیف أمكن أن یکون؟ فأما الذین ید رکون احتلاف الطبيعتين» واختلاف الاداتین» فانهم 
لا یسألون اضاق ولا یحاولون أن یخلقوا تعلیلا.. علمیا أو غير علمی.. فالسألة لیست فی 
هذا الیدان أصلا.. ليست فى ميدان التعلیل و السحلیل بموازين البشر ومقاییس البشر.. 
و کل منهج فى تصور مثل هذه العجزات غير منهج الاحالة إلى القدرة المطلقة هو منهج 
فاسد من أساسه» لأن أعمال ا حق غير خاضعة لقاییس البشر وعلمهم القلیل احدود. 

إن علینا فقط أن نومن بأن هذا قد کان, لأن صانعه يملك أن یکون.. آما كيف صنع 
بالنار فإذا هى برد وسلام؟ وكيف صنع بإبراهيم فلا تحرقه النار؟.. فذلك ما سکت عنه 
النص القرآنى» لانه لا سبيل إلى إدراكه بعقل البشر ا حدود. ولیس لنا سوى النص القرانی 
من دليل . 

وما كان تحويل النار بردا وسلاما على إبراهيم ‏ رغم أنه معجزة - إلا مثلا تقع صور 
شتی قريبة منه» وان لم تأخذ صفة الإعجاز كما هو معلوم ‏ ولكنها قد لا تهز الشاعر كما 
يهزها هذا المثل السافر الجاهر .. لأنه معجزة .. فکم من ضيقات وكربات تحيط 
بالأشخاص والجماعات» من شأنها أن تكون القاصمة القاضيةءوإن هى إلا لفتة 
صغيرة»فإذا هی تحيى و لا تميت» وتنعش ولا تخمد»وتعود بالخير وهی الشر المستطير. 

إن ٠‏ یرک هي 4 تتتكرر فى حياة الاأشخاص 
وا جماعات والام, وفى حياة الافکار والعقائد واندعوات.. وان هى إلا رمز للكلمة التى 


.۸۲ ۔ ۷۰۔ (۲) فى ظلال القرآن: 4: ۲۳۸۷ بتصرف. (۳) یس:‎ ٦ : الأنبياء‎ )١( 


۱۶۰ 


تبطل کل قول» وتحبط كل کید لأنها الكلمة العليا التى لا ترد! 
« وأراذوأيوه کےا کا کہ ات 3 
وسبق أن عرضنا لكثير مر الآيات والاحادیث فی مثل هذا انقام.. 
وفی الطریق إلى فتح المدائن» یذ کر التاریخ أن دجلة كانت تزبد و کانت فى ا مد 
وکانانفرس حر مو یس ہت ہی 
جع نو جج ھت 
كان المسلمون واثة ثقین بأن الله سبحانه وتعالى قد خلقهم لغاية» وأنه جل شأنه قد ر بط 


مصير الإنسانية بهم وأنه عز وجل رؤوف بالإنسانية» وأنه تبارك وتعالى لم يخلق العالم 


كان المسلمون واثقين بهذا.. فعرفوا أنهم هؤلاء الذين يمثلون الاسلام وهؤلاء الذين 
يحملون القبس الإسلامى» ومشعل الدعوة إلى الله.. وأن هذه الجماعة نواة الامة الوحيدة 
الى آحرجت للنائنءوبنذورها الطيبة, آما دجلة فهو نهر یوجد مثله لاف من الأنهانء 
ےی و یب یت و ہہ ہی جات 

ليث لجيش الإسلامى الذى لم یخرج من جزيرة العرب لیبدل عرشا بعرش» وحکما بحكم» 
SG‏ سو تو ۱۷ 
كسرى ويضعه على راس عمر الفاروق رضی الله تعالى عنه.. هذا حرام على المسلمين.. 
فهم قد خرجوا كما قال قائلهم: الله ابتعثنا لنخر ج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله . 
وحدهء ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الادیان إلى عدل الإسلام. 

فلما استعرض سعد الوضع الاستراتيجى فى فتح المدائن»وعرف وأيقن أنه لا حيلة له 
إلا الاعتماد على الله وأنه إذا كان الله سبحانه وتعالى قد قضى بأن يبقى هذا ا جیش 
الإسلامى يؤدى رسالته» وینشر دينه» وأنه يدعو الخلق إلى عبادة الله وحده؛ ليخرجهم من 
الظلمات إلى النور» ویضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم؛ ٭ فان الله سبحانه 
سيقهر دجلة على أن تفتح لهم الطريق.. 


)١(‏ المسلمون وقضية فلسطين: ٥‏ وما بعدها بتصرف. 


١١ 


استشار سعد سلمان رضى الله عنهما فقال: «إن الإسلام جديد) كلمة طیبة تعجبنی» 
وتثير فى قلبى وقلب كل مؤمن» وفى تفكيرى وتفكير کل مؤمنء معانى وأحاسيس عميقة 
جدا. 

يتجلى فى هذا الجواب ذكاء امن لا أقول: الذكاء العام فان ذكاء المؤمن قد مثل 
خير تمثيل بهذه الكلمة التی نطق بها سلمان رضى الله عنه: (إن الإسلام جدید» لقد ذللت 
لهم البحر» كما ذلل لهم البر.. فهى تعنى أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يظهر هذا 
الدين القيم على الدين كله» وأن الإسلام لم یود مهمته بعد.. آمامه مجال واسع.. آمامه آم 
وشعوب بکر.. أمامه بلاد شاسعه واسعة.. آمامه دنیا عريضة.. فان هذا العالم كله.. فى 
الشرق والغرب.. فى الشمال والجنوب.. ینعظر دعوة الاسلام.. ينشظر تلك الأخلاق 
الفاضلة التی یتحلی بها السلمون.. ینتظر اليش الاسلامی ..جیش الانقاذ. فقال: إن 
عقلی المؤمن لا يصدق أنا سنغرق» وأن دجلة ستلتهمنا.. إن الله سبحانه وتعالی یقهرها 
ويأمرها بان تفتح لنا الطریق. . وهكذا كان.. فهم قد جمعوا بين الاسباب والتوكل.. 


هذان نظامان .. 


نظام طبيعى.. يمثل غلبة القوة على الضعف. .غلبة الوحدة على التشتت والفوضى.. 
غلبة الاختراع والعلم على اجهل والکسل.. 

ونظام الإيمان والعقيدة» والصفات والأخلاق» والدعوة والرسالة.. وهذا هو السلاح 
الذى قاتل به المسلمونء فانتصروا به.. هذا السلاح الذى خرجوا به من جزيرة العرب» 
۱ ثيابهم مرقعة»ونعالهم مخصوفة و جفانهم بالية»وخيلهم متقطعة الر کاب. . ومع ذلك كانوا 

هذان نظامان.. ولکن إذا تجرد فرد أو جماعة من هذين النظامين.. حيث لاجد ولا 
عزم ولا إرادة.. لا وحدة ولا انسجام ولا عزيمة.. ولا خضوع للنظام الشرعی وا خلقی.. 
فلا نصر.. کما هو واقعنا الألیم.. 

ولقد ابعداً العالم الاسلامی یقظته فى الوقت الذی بدأت الیابان نهضتها تقريباء ٢'2‏ 
وفی خلال نصف قرن تقریبا كانت الیابان قد دحلت آسرة القوی الکبری» لقد آنشأت 


(۱) على مشارف القرن الخامس عشر الهجري : ۱۳۵ بتصرف. 


۱: 


جميع الشروط العلمية المتفقة مع سنن بقاء الحضارة» لتحقيق تلك الغاية» بينما حمل منهجنا 
للنهضة بمختلف صوره التقليدية والخاطئة والمزيفة كل عوائق الإحباط عن التقدم خطوة 
واحدة فى سبيل إنشاء شروط حضارة.. 

وهكذا لم تصل هذه النهضة إلى غايتهاء مر لعو ات و وت 
إلى ما طلق عليه «مالك بن بنى): «الشيئية) أى تكديس الأشياء» بدلا من الاتجاه نحو فكرة 
مركزية خلاقة مبدعة» تشكل مجتمعھا وتسير به نحو خلق شروط حضارته ذاتها . 
وندرك مع « مالك بن نبى) ضمن حد معين الصلة القائمة بين إدارة وقدرة مجتمع يبنى 
ذلك على قاعدة حضارة» وليس على قاعدة منتجاتھاء وهذا ما يفسر لنا كيف أن اليابان قد 
نجحت» حيث لم يحقق العالم الإسلامى نصرا حاسما على التخلف, لان نشاطه قد طبق 
فى عالم الأشياء والتعجات بدل أن يطبق ضمن النسق البشری ونسق الأفكار» ونعنی 
بالأفكار تلك التى تقوم على أسس من العقل والفهم والعلم.. والمرتبطة بالعمل الموصول 
إلى الغايات.. فالمسألة لا تتمثل فى إعادة تلقین المسلم عقيدته وكفى» ولكنها تتمثل أ 
- فى إعادة تلقينه فعاليتها فى الحياة»وانها غير عائق له عن صنع حضارة خاصة به» بل هی 
دافعة له إليهاء وضرورة حتمية بالنسبة لظروفة التاريخية والنفسية والمصيرية.. 
إزالة أسباب الخزلان : 


ولا نعرف قضية مثل قضية فلسطين (۱) .. كتب فيها من الكتب الكثير.. وعقد لها 
من الحفلات والمؤتمرات» واتخذ لها من المشروعات والقرارات» ونظم لها من الوا کب 
والمظاهرات.. ما لا يحصى ولا يعد.. فقد ظلت الشغل الشاغل» بعد ما وضعت ا حرب 
العالمية الأولى أوزارهاء وأعلن مشروع وطن البهود. فكانت مقدمة كل خطبة ووعظ 
وتكأة كل خطيب ومتحدث وسند كل زعيم وقائد» فى كسب الرأى العام» والسيطرة 
على عقول الشباب والجماهير.. 

وضربت الرقم القياسى فى كثرة الحروف التى كتبت على الورق» وعدد الكلمات 
التى انطلقت إلى الفضاء ء وهی قضية فى منتهى العدلء وأقرب القضايا فى العالم المعاصر 
إلى الفهم والعقل.. ثم لم یفن ذلك شیا 

اا سال هام ھکاس وه کار من ایند الات ال رظن 


(۱) المسلمون وقضية فلسطين : ۰ وما بعدها بتصرف . 


١7 


المغتصبة إلى حدود لم تكن تخطر بالبال قبل اليوم المسجل فى التاريخ ٥‏ يونيو ۰۷ وتمتلك 
القدس الشریف والمسجد الأقصى المبارك الذی حرمته منذ آلاف السنين» وكان حظها 
من هه الاأسالیب السی سياف بها القومیون والتحدئون من هوّلاء وآولعك. . والشروة التى 
أنفقوها جميعا من الکلام 7 را ی وه عا 
إلى حد يدعو إلى الدهشة والاستغراب! 

a,‏ لز كاف ارا جا سياه راق سار حال نهولا روت 
دعوة صريحة قوية إلى تغيير منهج ا حياة إلى ما يرضى الله.. رغم أن هذه البلاد قد 
اكتوت بنار هذه الجنایة الكبرى التى لا مثيل لها فى التاریخ الحديث» وتعرضت للخطر 
الصهيونى بطريق مباشر.. ولم تظهر دعوة إلى إزالة أسباب السخط والخذلان التى بينها 
القرآن فى أسلوبه البليغ السافر» و کسب أسباب النصر الحقيقية التى دعا إليها الكتاب 
والسنة» والتى عرضنا لها من قبل.. والتى حفل بنتائجها وأمثلتها التاريخ الإسلامى» ولم 
يشعر أحد بحاجة إلى استفتاء القرآن والعقل الإيمانى الواعی التصف. الذى لا يكذب ولا 
یخدعء عن أسباب هذه النكبة وحدوث هذه المشكلة التى حار فى تعليلها العقلای وعجز 
عن حلها الزعمای وردها إلى أخطاء ارتكبتها الشعوب العربية؛ منذ ثورتها على الدولة 
العثمانية الإسلامية» وانضوائها إلى الحلفاء الآثمين المعتدين» والقتال بجوارهم ولم يلتفت 
أحد إلى محاربة الادواء الخلقية التى تسبب الوهن» وهو حب الدنيا وكراهية الموت.. 


ومن ثم كانت الرقة والنعومة وكان الإخلاد إلى الراحة.. بل على العكس من ذلك 
الدين» ويغضب الله ويقطع صلة الأمة بوعد الله بالنصر.. ويحول بينها وبين ذلك» من 
دعوات جاهلية» وأسماء مخترعة والاعتماد على هؤلاء الذين لا يزنون عند الله جناح 


4. 


واكتفت بعض الدول التى تزعمت هذه القضية» ووعدت بالنصر والفتح المبين» 
بالغوغائية والسابية والدعاية الفارغة» والجهاد فى غير عدوء واستنفاذ أكبر قدر من 
الأصوات» وعدد من الحروف والکلمات التى زخرت بها اللغة العربية العبقرية» واستخدام 
أقوى الحناجر لكسب المع ركة» حتى جاءت الساعة التى لا ينفع فيها إلا الجد والإقدام» 
و الغامرة و البطولت والتقشف والتضحیة فانهزم المعسكر الهازل أمام العسکر الجا 
وانحسر فیضان الکلام أمام جيش لا یعرف إلا الافساد فی الأرضء و کان ما كانء ما 


١: 


نكس الرژوس.. وأذل رقاب دعاة القومية فى مشارق الأرض ومغاربها. 

وكان من المؤكد المضمونء والبديهى المعقولء وما يوافق طبيعة هذه الأمة» ويتفق مع 
سيتغير تيار الحياة فى هذه البلاد» وأنها ستستأنف حياة جديدة تختلف عن الأولى كل 
الاختلاف.. فيحل الإيمان مكان الارتياب والاضطرابء والاسلام الحقيقى مكان النفاق 
والریای والشعارات البراقة الخادعة» والهتافات العنصرية» والفلسفات الماجنة.. ويحل 
التقشف و اف تَا مكان الرقة والنعومة والأحد با جد مكان التمسك بالقشور والظاه 
ظل الاستعداد وا حذر وفی حالة طواری وأن محاو لات جدية محاربة أسباب الفضل 
والضعف. والاتجاه إلى التمتع الرخیص والتهام اللذة الفارغة ستظھر.. فالعار لا يغسله إلا 
الار ء والجروح لا تضمدها إلا الفتوح. 

نا أمام الأمر الواقع المرير» وسيف ا خطر مصلت على رقابناء وقد تمثلت لنا كلمة 
الفاح الإسلامى طارق بن زياد من جديد. 

«أيها الناس! أين المفر؟ البحر من ورائكم» والعدو أمامكم» وليس لکم والله إلا 
وأصبحت لا قيمة لها ولا تأثير» حتى من الناحية الدبلوماسية» فقد أصبحت الأساليب 
المعهودة فى معام جتنا للقضية حتى اليوم عقيمة لا يحفل بها أحد.. 

لقد أصبح الغرب الذى لا يزال أستاذا فى الدبلوماسية» قليل الاحتفال بهذه الأساليب 
القديمة التقلیدیق التى لا تزال الحكومات الشرقية تعتمد عليها كل الاعتماد»وتؤمل فيها 
کل خير» وصار ينظر إليها كمسرحيات قديمة كانت نمثل فى الدور البدائى» ثم تقدم 
العالم تقدما كبيرا. 

إن طارقا قال لجيشه: 


«وأنتم لاوزر لكم إلا سیوفکم» 
وساف فر 


ه ۱۶ 


لا وزر لكم أيها المسلمون إلا الإخلاص لله فى کل شىء.. وفى حل هذه القضية.. 
الا حلاص الذی یعید الینا سیر تنا الاولی... 

إن مثل بلادنا الاسلامية - و خصوصا البلاد التى اکتوت بنار النكبة الأخيرة وعارها - 
کمثل بيت وقع فيه حریق عظيم» فانه لا یحتاج إلا إلى الطافیء القوية السريعة» وتتمثل 
هذه المطافىء فی محاربة انان الفساد» وتنفيذ الإصلاح العام الشامل» أو الا طلاق 
حلاص وعزم فى هذا الاتجاه. 

وان أول خخطوة إيجابية مباركة: الندامة والاعتراف با خطاء والإقرار بالاحفاق الذى 
منينا به» وبأننا أخطأنا الطريق. 

والخطوة الثانية: إزالة أسباب الخذلانء التى تحرم من النصر الإلهى» والعزة والكرامة 
فى الدنياء والانتصار فى المعركة» نتتبعها تتبعا أمينا دقيقاء ونحكم على أنفسنا بالعدل 
ونتوب إلى الله توبة نصوحاء ونؤمن إيمانا صادقا بأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. 

والخطوة الثالثة: أن نحارب الفساد فى كل مجال من مجالات الحياة» ونزيل النفاق - 
ما استطعنا إلى ذلك سبیلا - من كل شعبة من شعبها.. ونترك محاربة ا حق.. وإعلان 
الحرب على الاسلام - من الدعوات والفلسفات إلى الأعمال والأخلاق - وندخل فى 
السلم كافة» ونحث على الجد والغيرة الإسلامية» والزهد والبساطة. 
نبوءة صادقة : 

عرفنا كيف نححت اليهودية العالمية فى زعزعة کیان الأم الکبری, بعد أن مارست 
سيطرتها الفعلية على مقدرات هذه الم من النواحى السياسية والفكرية والمادية 
والأخلاقية والإعلامية.. حتی تخلقت شعوب هذه الأم بأخلاق اليهود المبنية على الغدر 
وا جشع, والأنانية والطمع» والوحشية والغرور.. ومن ثم بدأت السياسة العامة تبنی حططها 
فى الحياة» على أسس عدائية للحق وأهله» رسمها الخلق الصهيونى الشاذء ونفذها أساطين 
الکر والدهاء والغدر.. وكان واقعنا الأليم فی فلسطين.... 
والكرامة؟ 


لقد أجاب الرسول تل على ذلك قبل أربعة عشر قرنا حینما قال فيما يرويه أحمد 


١5 


وآبو داد بسند جید رجاله ثقات عن وبان قال: قال رسول الله له 

« پوشك الأثم أن تداعی علیکم كما تداعی الا كلة إلى قصعتها » . 

فقال قائل : ومن قلة نحن يومئذ ؟ قال : 

« بل آنتم يومئذ کثیر» و لکنکم غثاء کغثاء | لسیا > ولینزعن الله من صدور 
عد کم المهابة منكم؛ ولیقذفن فى قلویکم الوهن . 

فقال قائل: يا رسول الله ! وما الوهن ؟ قال : 

« حب الدنیا وكراهية الوت ۱6). 

و صدق رسول عن فقد مرت علی آمته أزمنة استمرأت فیها حياة الذل والعبوديت 
حين تخلت عن أخلاق الاسلام (") تلك الأخلاق التى جعلت من الحفاة العراة فى صدر 
وانحطاط كثيرة» كان آخرها الدور الذى بدأ فى سنة ۱۸۳۰م يوم احتلت فرنسا ا جزائر 
إلى سنة ۱۹6۸م يوم ضاعت فلسطين على مرای ومسمع من المسلمين كذلك.. وفى 
ذلك الدور من الانحطاط تهيأت نفوس المسلمين لتقبل الاستعمارء وما يجره من ذل 
وهوان» فاحتل ا جنوب اليمنى «عدن» ومحميات الجنوب العربى» والخليج العربى» وتونس 
سنة ۸۱۸۸۱ ومصر والسودان سنة ۱۸۸۲ء وليبيا سنة ۱۹۱۱م والغرب سنة ۱۹۱۲م 
والعراق وسوريا والأردن وفلسطين سنة 2۱۹۱۸ . 
ما أشبه الليلة بالبارحة : 

راء الأقدار ان كرو فلسطین سی اخ عفان بط بایای ا د اة اذ 
تكون فى الوقت نفسه كبش فداء تبدأ مع سقوطها مرحلة تنبه الوعى والتطور إلى ما هو 
أفضل لأن كارثة فلسطين قد نبهت المسلمين - لا شك إلى حقيقة واقعهم الر 
وغفلتهم وتخاذلهم وضعفهم» بعد أن وجدوا أنفسهم وجها لوجه آمام حطر مدمرء لا يقل 


۰۲۷۸ :٥ أبو داود (4777) عون العبود واللفظ له وأحمد:‎ )١( 


(۲) خطر اليهودية : ۳۹۰۵ وما بعدها بتصرف. 


EN 


عن الخطر الوحشی الذى تعرضوا له أيام ا حروب الصليبية» وا خطر الهمجى الذى تعرضوا 
له أيام التتار. . . 

وتشاء الأقدار - كذلك أن توضع الأمة الإسلامية أمام مسئولية تاريخية خطيرة» لا 
تقل عن مسكوليتها يوم تصدت للحروب الصليبية وغزو التتار.. وستظل حطين وعين 
جالوت من المعالم البارزة فى هذا القام.. 

وما آشبه الليلة بالبارحة: فالأمة الإسلامية ‏ فى مجموعها ‏ بدأت تفيق من غفوتهاء 
رمع من غفلتهاء وبدأت ال تمرات الاسلامية تدرس جوانب مهمة من واقع الآمةه ودا 
الشباب فى العودة إلى الله.. وأحس کثیرون من أهل الفکر والرأى بالأخطارالجسيمة 
التی تتهدد الأمة الاسلامية من جراء السرطان الیهودی الذی أخذ ينشب آظفاره ؛ 
ویستشری فى ديار السلمین. 
نبوءة النصر : ۱ 

وتطالعنا نبوءة النصر فيما يرويه الشيخان عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 
مل قال: 

( لا تقوم الساعة, حتى تقاتلوا اليهود» حتى يقول الحجر وراءه البهودی: 
يا مسلم! هذا يهودى ورائى فاقتله ) (۱) 

وفی رواية لهما عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله عله 
يقول: 

« تقاتلكم اليهود. فتسلطون علیهم. حتى يقول الحجر: يا مسلم ! هذا 
يهودى ورائى فاقتله ) ۱). 

قال الشنقیطی:(۳) لا وجه لتقييد شرو ح البخارى هذا النصر للمسلمين على اليهود» 
بكونه فى زمان قتال اليهود مع الدجال للمسلمین» ومعهم عيسى بعد نزوله عليه السلام 
إذ لا مانع من وقوع ذلك النصر مرتين» فينصرون عليهم قبل نزول عيسى عليه السلا 


.)۲۹۲۲( ۸۲ البخاري: 5ه الجهاد (۲۹۲۲) ومسلم: ۵۲ الفتن‎ )١(: 
.)۲۹۲۱ الفتن ۸۱ (ت‎ ٥۲ : المناقب (۳۹۹۳) ومسلم‎ 51١ : البخاري‎ )۳( 
زاد السلم فیما اتفق عليه البخاری ومسلم :۵: 44 ۲ بتصرف.‎ ٩۳( 


۱:۸ 


ويستمر ذلك النصر عليهم إلى نزول عیسی» «حتی يقول ا حجر وراءه اليهودى: يا مسلم! 
هذا يهودى ورائى فاقتله ) . 

والتعبير بحتى فی الحديث يدل على أن هذا النصر لا يزال من حين قتالنا للیهود 
حتى يقول الحجر ذلك القول » سواء كان قبل عيسى عليه السلام أو فى زمنه» والعقل قابل 
لكل ذلك. والإيمان بكل ما أخبر به رسولنا عله واجب» وهو فى حديث الصحيحين هذا 
لم يقيد بما بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وحینئذ فهو شامل ما قبل نزوله وما بعده» 
حيث أراد الله ذلك إن شاء الله. 

وأخرج أحمد بسند صحيح عن سالم عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول 
الله عله : 


« ينزل الدجال فى هذه السبخة , بر قناة ء فيكون أكثر من یخرج إليه 
النسای حتى إن الرجل ليرجع إلى حميمه . وإلى آمه,وابنته ء وأخته »وعمته › 
فيوثقها رباطاء مخافة أن تخر ج إليه » ثم يسلط الله المسلمين عليه . فيقتلونه 
ويقتلون شيعته . حتى إن اليهودى ليختبىء تحت الشجرة أو ا حجر » فيقول 
الحجر أو الشجرة للمسلم : هذا يهودى تحتى . فاقتله ) (۱) 

وذكر بعض الأحاديث فى قصة خروج الدجال» ونزول عيسىءوأن وراء الدجال 
سبعون ألف يهودى.. وأن عيسى ید رکه عند باب له فيقتله وينهزم البهود فلا يبقى شیء 


ما يتوارى به يهودى إلا أنطق الله ذلك الشیء فقال: يا عبد الله ! للمسلم هذا يهودى 
فتعالى فاقتله» إلا الغرقد فانها من شجرهم.(۲). 


فهذه الأحاديث الى فيها التصريح بانتصار المسلمين على اليهود بعد نزول عیسی» 
بكونه فى زمان نزول عيسى عليه السلامء مع أنه لا مانع من حصول هذا النصر قبل نزول 
عيسى وبعد نزوله. ۱ 


)١( .‏ السند : ۷: ۱۹۰ (6۳۵۳) تحقيق أحمد شاک وقال: إسناده صحيح» والحديث في مجمع الزوائد: ۷: 7145 - 
۷ وقال : في الصحيح بعضه رواه أحمد والطبرانى في الأوسطء وفيه ابن إسحاق . 

(۲) انظر : ابن ماجه (4۰۷۷) من حديث أبي أمامة» ونحوه عند أحمد: 1 من حديث سمرة بإسناد حسن» وفى 
مجمع الزوائد : ۷: ۳4۱ - ۳۹۲ أحمد والبزار ببعضه» ورجال أحمد رجال الصحیح غير ثعلبة بن عباد وثقه ابن 
حبان» وأخرجه ابن منده فى کتاب الإيمان من حدیث حذيفة بإسناد صحیح. فتح الباری : 5: ۰3۱۰ 
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وذكر لفظ مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عه قال: 

« لا تقوم الساعة حتى يقاتل السلمون اليهود , فيقتلهم المسلمون » 
حتى يختبئ اليهودى من وراء الحجر والشجر . فيقول الحجر أو الشجر : 
يا مسلم ! يا عبد الله ! هذا يهودى خلفى , فتعال فاقتله , إلا الغرقد فإنه من 
شجراليهود) (۱). 

قال: وفى هذا الحديث ظهور الآيات قبل قرب قيام الساعة» من كلام الجماد من 
شجر وحجرء وظاهره أن ذلك ينطق حقیقة ولا مانع» ویحتمل ا نجاز بأن يكون المراد 
أنهم لا يفيدهم الاختباء وراء الشجر واحجر وا حمل على ا حقیقة أولى. ۳۱). 

قال ابن حجر :وفيه أن الإسلام يبقى إلى يوم القيامة ۳۱). 
معركة عقيدة : 

وعلینا أن نخوض المعركة ‏ وفق الاعدادات العسكرية التى آشرنا إليها ‏ على آساس 
أنها معركة عقيدة, ذلك لان فلسطين ‏ كما عرفنا ‏ بلد إسلامى مقدس» يضم المسجد 
سم ود با 
الروحی بفلسطین» ؛ ومن ثم خاضوا رک مد رات ایلع اما 
و حاضوها سنة ۹4۸ ۱م على ذلك أيضا. . جاء فى مذ کرة «و ایزمان»: 

لقد قابلت لورد «بلفور» وزير خارجية بریطانیا الذی بادر بسوّالی على الفور : ناذا لم 
eT‏ الا نب الروحى منها لا يمكن إغفاله وأنا وائق تمام الوشوق أنا إذا 
أغفلنا ا جانب الروحی فإننا لن نستطيع تحقيق الحكم السياسى القومی) (*). 

هكذا يستغل اليهود الجانب الروحى»وما زالوا كذلكء فقد كان فى مقدمة حرب 
۷ء حبر من أحبارهم يقود دبابة» ويحمل الكتب المقدسة عندهم بینما أسقط 
المسلمون من حسابهم العامل الدينى» والرباط الروحى» وخاضوا المعركة على غير ذلك 
من الشعارات القومية» فکانت الهزائم التى نعيش أحداثها المريرة. 
و ا ہر (۲) زاد المسلم: :٥‏ ۲۵ بتصرف. 
(۳) فتح البارى: ": . )٤(‏ انظر الرجع السابق: ۱ 


۱۵۰ 


وفلسطين مهوى أفئدة المسلمين جميعاء وواجب الدفاع عنها حق على كل مسلم.. 
ومن ثم يجب أن ندع الشعارات التى أودت بنا إلى الحضيض. 

ومعلوم أن الأحزاب والحركات العربية العلمانية الملحدة قد أخفقت فى جميع 
آعمالها؛ اها کانت منذ نشأتها وما تزال تعمل معزل عن الشعوب الومنة.. کما آنها 
عجزت عن إدراك الاحتلاف الکبیر بين الاسلام الذى هو دين ودنياء وبين الكهانة التی 
أرغمت حكومات الغرب ومن على شاكلتها على اعتناق العلمانية.. هذا جانب» وهناك 
جانب آخر مهم » وهو أنها تعرف أن الإسلام دين ودولة» ولكنها تحارب هذا الدين بتلك 
الشعارات البراقة والمبادئ الهدامة.. وعلى كل فسرعان ما انهار بنيانها» حتى غدت موضع 
0 ٰی سا 

وهذه الأحزاب والح ركات العلمانية التى تنتشر الیوم فى هذه الأمة من احیط إلى 
الخليج» قد تخرجت فى مدارس الغزو الثقافی التى استطاعت أن تفصل بین ضحاياها وبين 
أصولهم العريقة.. وجاءت دساتير تلك الأحزاب والح رکات خالية من أية إشارة إلى 
الجانب الروحى فى حياة هذه الأمة» وما انطوى عليه ذلك ا جانب من قوة كامنة» وفى 
الوقت ذاته جاءت ملیئة بكل ما يصد المسلمين عن دين الله» حتى أصبح آلاف الشباب من 
استهوتهم تلك الأحزاب والحركات يعيشون فی متناقضات عجيبة» ألسنة حداد» وقلوب 
فارغة..! ومن ثم رأينا الكثيرين منهم يخرجون على تلك البادیء الهدامة» ويعودون إلى 
الله.. 

وسبق أن ذكرنا الأدلة الكقيرة من القرآن والسنة على أن النصر للمؤمنين.. وضربنا 
لذلك الأمثلة الكثيرة. . 
وحدة القيادة : 


وعلينا أن نوحد القيادة حتى ينصرنا الله على اليهود... ولا يمكن تحقيق ذلك 

إلا بعودة المسلمين إلى دينهم» والقضاء على موجة الإلحاد التى تعم أغلب الشباب فى كثير 

من البلاد» والقضاء نهائیا على الا حر اب وا حر کات العلمانية التی مزقت هذه الأمةء حینما 

أو جدت صراعا یسمونه باسماء براقة ویطلقون علیها «عقائدیة» فاشتعلت نار البغضاء 
واستحکم العداء بين الا خوة والاشقای وانهدم نظام الوحدة الإسلامية.. 


و لابد من هذه الوحدة التی تنبثق ق من و حدة العقيدة فى الله: 


١١ 


ْ7 موبلا ۱ ارس ولا وص انتا کر 
۳ کی 91 1 و مر 2 
00 اء و 7 و و نکی سا حارو 
2 نينا ی وی( 


وتلك هی الأخوة الإسلامية النی أبصرنا معالها فى الجيش الإسلامى بقيادة الرسول 
الب اخيوت .الا كرو العتصمة يسبل الله.. وهی نعمة یمتن الله بها علی اظا2 
السلمة الأولى .. ٠‏ ویهبها الله لمن يحبهم من عباده داثما.. وهو هنا یذ کرهم هذه 
النعمة. .یذ کرهم كيف کانوا فى الجاهلية «أعداء».. وما كان أعدى من الاوس وا خزرج 
فی ار اس رھ ا الحيناق العرییان یجاورهما الیهود الذي کاثرا یوفنون صو هله 
العداوق وینفخون فى نارهاء حتی تأكل روابط الحيين جمیعا.. ومن ثم تجد يهود مجالها 
الذى لا تعمل إلا فيه» ولا تعيش إلا معه. فألف الله بين قلوب الحيين من العرب بالاسللام.. 
وما كان إلا الإسلام وحده يجمع هذه القلوب المتنافرة.. وما كان إلا حبل الله الذى 
يعتصم به ا جمیع فيصبحون بنعمة الله إخوانا.. وما یمکن أن يجمع القلوب إلا أخوة فى 
الله تصغر إلى جانبها الأحقاد التاريخية» والثارات القبلية» والأطماع الشسخصية والرايات 
العنصرية» ويتجمع الصف تحت لواء ا حق.. 

وحينئذ نسير فى مع رکتنا مع اليهود كأسلافنا الذين وحدوا قيادتهم فكان لهم 
النصر.. وهنا نذكر موقف خالد حين قدم الشام مددا مجیوش ا مسلمین التی كانت مشتبکة 

مع الروم على ضفة اليرموك « يقاتلون الروم متساندین؛ كل أمير على جيش » أبو عبيدة 
على جيش » ويزيد بن أبى سفيان على جيش» وشرحبيل بن حسنة على جیش؛ وعمرو بن 
العاص على جيش» فقال خالد: إن هذا الیوم من أيام اللهہ لا ينبغى فيه الفخر ولا البغی » 
فأخلصوا لله جهادكم, وتوجهوا لله تعالى بعملکم فان هذا يوم له ما بعده» فلا تقاتلوا 
قوما على نظم وتعبئة» وأنتم على تساند وانتشار» فان ذلك لا يحل ولا ينبغى» وان من 
وراءكم لو يعمل عملكم حال بينكم وبين هذا فاعملوا فيما لم تؤمروا به بالذى ترون أنه 
هو الرأى من واليكم» قالوا: فما الرأى؟ قال: إن الذى آنتم عليه أشد على المسلمين ما 
غشيهم» وأنفع للمش ركين من أمدادهم» ولقد علمت أن الدنيا فرقت بينكم والله ! فهلموا 


)١(‏ آل عمران:۱۰۳. ۱ (۲) في ظلال القرآن: ۱: 447 بتصرف. 


۱۰ 


فلنتعاورن الإمارة » فليكن علینا بعضنا الیوم » وبعضنا غدا ء والآخر بعد غد » حتى يتأمر 
كلكم ء ودعونئ الیوم عليكم . قالوا: نع فأمروه وهم يرون أنها كخرجاتهم «غزواتهم 
067 
وعد اللے : 

وعلینا أن ندرك أن اليهودية العا مية قد نجحت نجاحا فوق ا حساب فى تحقيق مراميها 
وأهدافها الكثيرة» التى ظلت آلاف السنين تحلم بهاء وفى تطبيق مخططاتها الكثيرة التى 
كانت تعتبر ضربا من غرائب الهوس» وطرائف الجنون فی سهولة ويسرء لم يكن يتخيلهما 
عاقا 


٠٠ل‎ 


فقامت دولة إسرائیل.. ولكن هل يدوم هذا الوضع؟ وهل تحقق الصهيونية ما بقی من 
أحلامهاو مخططاتها؟ 
إن كل ما سبق أن عرفناه من سمات اليهود يحتم أنهم لا ي يتمتعون بفترة طويلة من 
السيطرة والغلبة و او ولا 9 ۷ وحلامهی ومخططاتهم 
الهادمة الدمرق ناا عفر وار اطي اف ور نت مرا ری 
الكبرى كلها فی العالم» ولو توفرت عندهم ك ٠‏ سو سی تہ 
الکتشوفون فى هذا العصرء والتى برعوا فيها براعة ممتازة» وسينتصر أهل الحق وحملة 
الرسالة العالمية الخالدة التى تعطف على الإنسانية كلهال وتساوى بين الشعوب والام 
وتنتصر للحق أينما کانء وتحارب الظلم أينما وجدہ يعيشون للإنسانية وبالإنسانية» ولا 
يريدون علوا فى الارض ولا فسادا: 
220 انکر یلوا ایل کو و اتی کا 
1 ی 4 2 و 0 271 وس اوه ب 
یوم ال دهم آزی ريص ۳ ۳1 
هع و کر ارو ع م2 و ہے 
بعر وف رن لا روا یوس کر لک 
رک وت 04 
إن حقيقة الإيمان الت وي د وہہ سے سر 


0 : ۷ نقلا عن معجم ال لبلدان: ياقوت : يرموك » وانظر: بنو إسرائيل في القرآن والسنة ۲ : 2 . 
(۲) النور : ه (۳) فى ظلال القرآن : :٤‏ ۲۰۲۸ وما بعدها بتصرف. 


۱۰ 


نفسها فى صورة عمل ونشاط وبناء وإنشاء موجه إلى الله» لا يبتغى به صاحبه إلا وجه الله 
وهی طاعة لله واستسلام لأمره فى الصغيرة والكبيرة » لاییقی معها هوى فى النفس » 
ولا شهوة فى القلب» ولا ميل فى الفطرة» إلا وهو تبع لمنهج الله. 

تیر الایمان الذی یستغرق الانسان کله بخواطر نفسه و حلجات قلبه.. اراق 
روحه » ومیول فطرته ء وحرکات جسمه ولفتات جوارحه» وسل که مع ربه فى أهله 
ومع الناس جمیعا.. یتوجه بهذا كله إلى الله.. یتمثل هذا فى قول الله سبحانه فى الاية 
نفسها تعلیلا للاستخلاف والتمکین والامن : « يعبدوننى لا یش رکون بی شيعا » والشرك 
مداخل وألوان» والتوجه إلى غير الله بعمل أو شعور هو لون من آلوان الشرك بالله. 

ذلك الایمان منهج حياة کامل» یتضمن کل ما آمر الله به ء ویدخل فیما آمر الله به 
تیر الا میات و إعداد ال راو تنا سا مو اليد سا الا مان ال کی ی 
الارض.. آمانة الاستخلاف.. 

فما حقيقة الاستخلاف فى الأرض ؟ 


إنها ليست مجرد الملك والقهر والغلبة والحكم .. ما هى کل هذا على شرط 
استخدامه فى الإصلاح و التعمیر والبنای و تحقیق النهج الذی رسمه الحق للبشرية کی تسیر 
. عليه» وتصل عن طريقه إلى مستوى الکمال القدر لها فى رن اللائق بخليقة أكرمها 
الله . 

إن الاستخلاف فى الارض قدرة على العمارة والإصلاح» لا على الهدم والافساد.. 
وقدرة على تحقيق العدل والطمانينة» لا على الظلم والقهر.. وقدرة على الارتفاع بالنفس 
البشرية والنظام البشرىء لا على الانحدار بالفرد والجماعة إلى مدارج الحيوان ! 
الحيوان ! ومن ثم فليسوا أهلا للاستخلاف.. وتلك معالم فى الطريق إلى النصر القريب 
تضاف إلى ماسيق أن ذکر نا.. 

وهذا الاستخلاف هو الذى وعده الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات .. وعدهم الله 
أن يستخلفهم فى الارض - كما استخلف المؤمنين الصا حين قبلهم - لیحققوا النهج الذی 
أراده الله ويقرروا العدل الذى أراده الله» ويسيروا بالبشرية خطوات فى طريق الكمال 
المقدر لها يوم أنشأها الله.. 


فأما الذین یملکون فيفسدون فی الارض وينشرون فيها البغى والجور» وینحدرون بها 
إلی-مدارج ا حیوان - كما هو شأن اليهود ومن على شاكلتهم ‏ فهؤلاء ليسوا مستخلفين 
فى الارض.. إنما هم مبتلون بما هم فيه » ومبتلى بهم غيزهم, من يسلطون عليهم» لحكمة 
یقدر ها الله. . ۱ 

آیة هذا الفهم لحقيقة الاستخلاف قوله تعالی بعده: «ولیمکئن لهم دينهم الذی ارتضی 
لهم ».. وتمكين الدين يتم بتمكينه فی القلوب؛ كما یتم بتمكينه فی تصريف الحياة 
وتدبيرها.. فقد وعدهم الله إذن أن يستخلفهم فى الأرض» وأن يجعل دينهم الذى 
ارتضى لهم هو الذى يهيمن على الأرض - ومنها فلسطین - ودينهم يأمر بالاصلاح 
ویأمر بالعدل» ویأمر بالاستعلاء علی کسر ات الارض .. ویأمر بعمارة هذه الارض» 
والانتفا ع بکل ما أودعها الله من ثروة » ومن رصيد ومن طاقة » ومع التوجه بكل نشاط 


فيها إلى الله. 
َ‫ ورس ]که و سام و موه و کر رو 1 وو ر می کر اس 
« ود هنن بعتد حون متا یعبدوی لا پشرلون الى ضهنا ومن 
ض2 ۳ و 12 کس 


لقد تحقق وعد الله.. وظل متحققا وواقعا ما دام المسلمون على شرط الله « يعبدوننى 
لا یٹ کون ہی شیثا » .. لا من الالهة وما آکثرها .. ولا من السهوات وها اکثرها کذلك.. 
ووعد الله مذخور لكل من یقوم على الشرط من هذه الأمة إلى يوم القيامة .. إنما يبطئ 
الفسیحة أو فى تکلیف من تكاليفه الضخمة » حتى إذا انتفعت الامة بالبلای وجازت 
الابتلای وخافت فطلبت الام وذلت فطلیت العزق و تخلفت فطلیت الاستخلاف.. 
کل ذلك بوسائله التی أرادها الله » وبشروطه التی قررها الله .. تحقق وعد الله الذی لا 
خلت ولا تقش تع رق تروس قو ال رشن سان 

لذلك يعقب على هذا الوعد بالا بالصلاة وال کا والطاعة وبال بحسب الرسول 
الحبيب ا حبوب یه وأمته حسابا لقوة هؤلاء البغاة الطغاة العتاة من الکافرین ومن على 
شاكلتهم» من اليهود والذين يحاربونهم ويحاربون دينهم الذى ارتضى لهم: 


١ oo 


ط روص ارگ أ يعوا لول لس مون وه 
سے مد 4 صل 
ل کت روا يني | اض وم O‏ 
فهذه هى العدة.. الاتصال بالله» وتقویم القلب باقامة الصلاة.. والاستعلاء على 


الشسح ‏ وتطهیر النفس وا جماعة بایتاء الز کاة .. وطاعة الرسول الحبيب الحبوب نع 
والرضى بحكمه: 


كك 722 اع نآ رد جاو 
لک رو سره ول توا وتان اند لا 

و وا یا پور بر حا نا فضیت 
17 ۳ سے € . 


فالرسول الحبيب ا حبوب عه لیس مجرد واعظ یلقی کلمته ویمضی.. (۳) لتذهب 
فى الهواء - بلا سلطان - كما یقول ا خادعون عن طبيعة هذا الدین .. أو كما یفهم الذین 
لا یفهمون مدلول الدين .. فالدین منهج حياة .. منهج حياة واقعية .. بتشکیلاتها 
وتنظيماتهاء وأوضاعهاء وقیمهاء وأخلاقها وآدابهاء وعباداتها وشعاثرها.. وسلمها وحربها 
- كما عرفنا ‏ وهذا كله یقتضی أن يكون للرسالة سلطان .. سلطان يحقق المنهج» 
وتخضع له النفوس حضو ع طاعة و تنفید. . ۱ 

ومن هنا كان تاريخ الاسلام كما كان .. كان دعوة وبلاغا.. ونظاما وحکما.. وسلما 
وحربا.. وخلافة بعد ذلك عن رسول الله عه تقوم بقوة الشريعة والنظام » على تنفيذ 
الشريعة والنظام .. لتحقيق الطاعة الدائمة للرسول .. و حقیق إرادة الله من إرسال 
الات 

ومرة أخرى نجدنا أمام شرط الإيمان وحد الإسلام .. يقرره الله سبحانه بنفسه. 
ويقسم عليه بذاته. فلا يبقى بعد ذلك قول لقائل فى تحدید شرط الإيمان وحد الإسلام» 
ولا تأویل لمؤول. 


)١(‏ النور :كه :لاه . (۲) اللساء :4 - .٦٦‏ (۳) المرجع السابق : ۲ : 1۹۰ بتصرف. 


اللهم إلا ماحكة لا تستحق الاحترام .. مماحكة مردودة على أصحابها .. فطاعة 
الرسول مقررة. . وان كان قد ظهر فى زماننا هذا بعض القادة الذين لا علم عندهم إن 
أحسنا الظن بهم - وبعض الذين يطلق عليهم من الألقاب الضخمة الفكرية» الذين 
يتصدرون الركب فى عصر الهزائم مازالوا يقفون من ذلك موقفا يرفضه الإسلام ويرده 
عليهم» ويصمهم با هم له أهل .. : 

إن علينا أن نصحح المفاهيم. . ونحقق نهج الحق الذى أراده الله للحياة.. فاذا استقمنا 
على النهج فلا علينا من وضع اليهود ومن يساندهم. فما هم بمعجزین فى الأرض» وقوتهم 
الظاهرة ‏ مهما كان سأنها ‏ لن تقف لنا فى الطريق» فنحن أقوياء بإيماتناء أقوياء بعدتنا 
التى نبذل فى سبيلها كل الإمكانات المتاحة .. والقلوب المؤمنة» والایادی المتوضعة.. 
والتجمع فى رحاب العقيدة . . والاعتصام بحبل الله .. كل أوائك يصنع ا خوارق 
والأعاحيي: 

إن الإسلام حقيقة ضخمة لابد أن يتملاها من يريد الوصول إلى حقيقة وعد الله فى 
تلك الآيات.. ولابد أن يبحث عن مصداقها فى تاريخ الحياة البشرية» وهو يدرك شروطها 
ا و سو ویو ] 

إنه ما من مرة سارت الامة على نهج الله» وحکمت هذا النهج فى الحياة» وارتضته 
فى کل أمورها.. إلا تحقق وعد الله بالاستخلاف والتمكين والأمن.. 

وما من مرة خالفت عن هذا النهج إلا تخلفت فى ذيل القافلة» وذلت»وطرد دينها من 
الهيمنة» واستبدلها اخوف. وتخطفها الاعداء. 

ألا إن وعد الله قائم. 

آلا وان شرط الله معروف. 

فمن شاء الوعد فلیقم بالشرط ومن أوفى بعهده من الله؟ 
النصر النهائی : 

وعلینا أن نؤمن بأن النصر یخضع - كما تخضم الهزيمة فيه إلى قانون لا یتخلف .. 
فان هناك آیضا قانونا آخر للحياة ۲۱ یمثل إرادة الله كذلك » وهو قانون النصر النهائی » 
وتصوره الاية القرآنية فیما يقو ل الله عز وجل: 


(۱) خمس رسائل إلى الشباب ا مسلم العاصر: ۱۰۲ وما بعدها بتصرف. 


۱۰۷ 


ل لبان له هرا 1 نماد عونم ن دونه هوا بطل را و هو 

الک 0 
والعدل» وهزيمة 3 0 وهو و کذالك ضمان لاضطراد سنن الکون وثباتهاء وعدم 
ہی یت SS‏ واک 


اس 

اسيا ره فا هو أن وص اف رر سز 
اللہ لابد أن ينصروا على الآخرين فى قتالهم معهم وهم الذين قاتلوا فى سبيل الباطل 
والطاغوت. 


۶ 


وتصرح اية آخری - كما سبق - بهنه النتيجة اللاز مة فیما تذ کره: 


م 0 ر ی ا 
١‏ اک جود ی اور وای کيا فی سیل 
وت فيلو باه ال جات 35 دا شيط کان سنا 4 0 . 
ق آن ذکرنا قول عیسی علیه السلام فى البهود «آنتم من آب هو إبليس 4 . 

ومن ثم فهم فى القدمة لولاية الشیطان.. وضعف الشيطان» وضعف آولیائه هو فى 
اتباع الهوى والشهوة .. ومن كان كذلك فان خط سيره ذ فی الحياة یمثل تعر جات شتی تنبی 
عن تقلبه فى سبیل اتبا ع الهوی و تحقيق الشهوة .. والمتقلب لیس له مبدا یتمسك به وهو 
إذا لا یقاتل إلا مكرهاء والذی یقاتل مکرها یفر من میدان القتال فور أن یجد مخلصا 
لنفسب وهو من آجل ذلك ضعیف لا وی ومن لا یذ یثبت تلحقه الهزيمة لا محالة. 
٠‏ وهذا ما تناقلته الأنباء عن الطیارین البهود الذین شاررکوافی اشرو التی قامت حدیثا 
بیننا وبینهم! 


آما الحق فهو ثابت لا یتغیر.. وأما الذين يقاتلون فى سبیله فهم یقاتلون عن اختيار» 
(۱) احج : 1۲. (۲) النساء : ۷۲ . 


۱۸ 


ويرون القتال قربى إلى الله لا يصرفهم عنه متاع الدنيا ولا شهوة النفس» ولا يسيطر عليهم 
أثناء القتال هوى الذات. فقد ارتضوا الآخرة بدل الدنياء وباعوا أنفسهم لله وحده: 


و إا شیاه ونوا سود 
اموک ولون و نا َي و نيل وان 
کے زوا بیس ی بن کک فو 
مر ۰0 . 

إن الدخول فى الإسلام صفقة بین متبايعين .. الله سبحانه فيها هو المشترى 
ار موی ہو مہ وک 
ولا فى ماله يحتجزه دون الله سبحانه» ودون الجهاد فى سبيله» لتكون كلمة الله هى 
العلياء وليكون الدين كله لله. فقد باع المؤمن نفسه وماله لله فى هذه الصفقة مقابل ثمن 
محدد معلوم هو الجنة: وهو ثمن لا تعدله السلعة» ولکنه فضل الله.. 

. وان هذه الاية تکشف عن حقيقة العلاقة التى تربط المؤمنين بالله» وعن حقيقة البيعة . 
التى أعطوها ‏ یاسلامهم - طوال الحياه . فمن بايع هذه البيعة ووفى بها فهو المؤمن الق 
الذى ينطبق عليه وصف المؤمن» وتتمثل فيه حقيقة الإيمان.. 

حقيقة هذه البيعة ‏ أو هذه البايعة كما سماها الله كرما منه وفضلا وسماحة - 
الله سبحانه قد استخلص لنفسه أنفس المؤمنين و آموالهی فلم يعد لهم منها شیء.. لم يعد 
. لهم أن يستبقوا منها بقية لا ينفقونها فى سبيله.. لم يعد لهم خيار فى أن يبذلوا أو یمسکوا.. 
كلا .. إنه صفقة مشتراة.» لشاريها أن يتصرف بها كما یشای وفق ما يفرض ووفق ما 
يحدد» وليس للبائع فيها شىء سوى أن يمضى فى الطريق المرسوم لا يتلفت ولا يتخير 
ولا یناقش ولا يجادل» ولا يقول إلا الطاعة والعمل والاستسلام.. والثمن: هو الجنة.. 
والطريق: هو الجهاد والقتل والقتال.. والنهاية: هى النصر أو الاستشهاد. 

من بايع على هذا.. من أمضى الصفقة.. من ارتضى الثمن ووفى.. فهو المؤمن.. 
فالمؤمنون هم الذين اشترى الله منهم فباعوا .. ومن رحمة الله أن جعل للصفقة ثمناء 


۰۱۱۱ : التوبة‎ )١( 
في ظلال القرآن : ۳ : ۱۷۱۳ وما بعدها بتصرف.‎ )۳( 


١ 


ولا فهو واهب الأنفس والأموال؛ وهو مالك الأنفس والأموال.. ولکنه جل شأنه كرم 
هذا الإنسان فجعله مريداء وكرمه فجعل له أن یعقد العقود ويمضيها ‏ حتى مع الله 
وكرمه فقيد بعقوده و عهوده: وجعل وفاءه بها مقياس إنسانيته الكريمة» ونقضه لھا هو 
مقياس ارتكاسه إلى عالم البهيمة.. شر البهيمة: 


2 كاه لنوت ف نهدت 


لصو زی َو افون 204 . 
وسبق أن عرفنا أن المقصود بهؤلاء الذين ينقضون العهد هم يهود بنى قريظة» أو يهود 
بنى النضير» أو يهود بنى قینقا ع» ومن على شا کلتهم. 
كما جعل مناط الحساب والجزاء هو النقض أو الوفاء . 
وإنها البيعة رهيبة - بلا شك ولكنها فى عنق كل مؤمن ‏ قادر عليها ‏ لا تسقط 


عنه إلا بسقوط إبمانه .. ومن هنا تكون تلك الرهبة التى جو کس يقرأ 
هذه الكلمات : 


4 
# مس 


7 اہر انتا 1 وو مل هلر 
وکا ) 
کل مس بت اھ لال ل ريا 
الأولين ء على عهد الرسول ا حبیب ا حبوب تل » فتتحول من فورها فى القلوب المؤمنة 
إلى واقع من واقع حياتهم » ولم تكن مجرد معان يستقبلونها بأذهانهم , أو يحسونها 
مجردة فى مشاعرهم.. كما كانوا يتلقونها للعمل الباشر بها.. لتحويلها إلى حركة 
منظورة» لا إلى صورة متأملة.. هكذا أدركها الصحابة.. 
ويطيب لنا أن نذكر موقفا من تلك المواقف الكثيرة فيما رواه أحمد بإسناد حسن عن 
جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - قال : مكث رسول الله ءيه عشر سنين يتبع الناس 
فى منازلهم بعكاظ ومجنة فى المواسم بمنى يقول: 


)1( الأنفال: هه 


کو 


« من يؤوينى » من ينصرنى , حتی أبلغ رسالة ربى ء وله الجنة ) ١:‏ 

حتی إن الرجل لیخرج من الیمن, أو من مضرء فيأتيه قومه , فيقولون : 
احذر غلام قريش لا يفتك » ويمشى بين رجالهم وهم يشيرون إليه 
بالأصابع ء حتى بعشا الله إليه من یٹرب, فآویناہ وصدقناه » فيخرج الرجل 
مناء فیؤمن به ويقرئه القرآن . فينقلب إلى أهله ء فیسلمون بإسلامه ء حتى لم 
يبق دار من الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام, ثم انتمروا 
جميعاء فقلنا: حتى متى نترك رسول الله عله يطرد فى جبنال مكة ویخاف 
فرحل إليه منا سبعون رجلاء حتى قدموا عليه فى الموسم» فواعدناه شعب 
العقبة» فاجتمعنا عليه من رجل ورجلين , حتى توافيناء فقلنا : يا رسول الله! 
نبايعك . قال : 


« تبايعونى على السمع والطاعة , فی النشاط والکسل ‏ والنفقة فى العسر 
والیسر , وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن ا نكر » وأن تقولوا فى الله : 
لا تخافون فى الله لومة لائم» وعلی أن تنصرونى فتمنعونى إذا قدمت عليكم 
ما قنعون منه أنفسكم وأزواجكم وآبناء کم ولکم الجنة ) . 

۱ قال : فقمنا إليه فبايعناه ء وأخذ بيده أسعد بن زرارق وهو من أصغرهم 
فقال: رویدا ياأهل یثرب. فانا لم نضرب أكباد الابل إلا ونحن نعلم أن رسول 
الله عينم وأن إخراجه الیوم مفارقة العرب كافة, وقتل خيا ركم و آن تعضکم 
السیوف. فاما أنتم قوم تصبرون على ذلك و أج ر کم على الله وإما آنتم قوم 
تخافون من آنفسکم جبنة, فبینوا ذلك فهو عذ رکم عند الله قالوا : أمط عنا 
يأأسعد, فوالله! لا ند ع هذه البيعة أبدا ولا نسلبها أبداء قال: فقمنا إليه فبايعناه, 
فأخذ علینا وشرط يعطينا على ذلك الجنة. رضى الله عنهم أجمعين (). 


)١(‏ الفتح الرباني: 7۲ "نت ۲۷۷۰٢‏ ورواه ا حاکم: ۲ - ٦٦٦‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد جامع لبيعة 
العقبة ولم یخرجاہ. ‏ و أقره الذهبي» وقال ابن كثير في تاريخه: هذا إسناد جيد على شرط مسلم. 


کو 


إلى مرة مق سيل «لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نسلبها أبدا) فالصفقة ماضية لا رجعة فيها 
ولا خیار والجنة» ثمن مقبوض لا موعود! أليس الوعد من الله؟ أليس الله هو الشتری؟ 
د و و که سم ولال وا وان 4 


۷ ات 


و 2 م 
ومز بعهدوس 
اجل! ومن اوفی بعهده من الله؟ 
إن الجهاد فى سبیل الله بيعة معقودة بعنق كل مؤمن.. کل مؤمن منذ كانت الرسل» 
ومنذ كان دين الله.. إنها السنة ا جاریة التى لا تستقيم الحياة بدونهاء ولا تصلح الحياة 
بتركها. 


4 شوایس هی اه علطم‎ 7 ESE 

مغو تم کہ تافرع الل مرت + كما وعد الله.. وما 
الذى فات؟ ما الذى فات المؤمن الذى يسلم لله نفسه وماله ويستعيض الجنة؟ والله! ما فاته 
شیء. فالنفس إلى موت وا ال إلى فوت.. سواء أنفقهما صاحبهما فى سبيل الله أم فى 
سبيل سواه! والجنة کسب. كسب بلا مقابل فى حقيقة الأمر ولا بضاعة! فالمقابل زائل فى 
هذا الطریق أو ذاك! ۱ ۱ 

ودع عنك رفعة الانسان وهو يعيش لله.. ینتصر - |ذا انتصر - لاعلاء کلمة الله 
وتقریر دينه» وتحرير عباده من العبودية المذلة لسواه.. ویستشهد - إذا استشهد - فى 
سبیله» ليؤدى لدینه شهادة بأنه خير عنده من الحياة.. ویستشعر فى کل حركة؛ وفی کل 
خطوة؛ أنه آقوی من قيود الأرض» وأنه أرفع من ثقلة الأرض» والایمان ینتصر فيه على 
الالم» والعقيدة تنتصر فيه على الحياة. 

ان هدام ده كين :كدت تدقع انسانه لاتبان ا لا ساکد کما اة 
بانطلاقه من أوهاق الضرورة» وانتصار الإيمان فيه على: الألم» وانتصار العقيدة فيه على 
الحياة .. فإذا أضيفت إلى ذلك كله .. ا جنة .. فهو بيع يدعو إلى الاستبشار » وهو فوز 
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لا ریب فيه ولا جدال.. 

والمؤمنون أقوياء بايمانهم وثابتون فى القتال من أجل هذا الإيمان.. ولذا يكون النصر 
النهائى لهم.. وإن هزموا فى موقعة فلیتخذوا من الهزيمة فيها قوة فى موقعة اخرى» 
وليبعدوا عن أنفسهم عناصر الضعف التى اكتشفوها فى هزيمتهم.. فهل آن لنا أن نتخطی 
أسباب الهزائم التى نزلت بنا ء ونأخذ بأسباب القوة التى عرفنا معالها » حتى ينصرنا الله 
على اليهود؟ 

القانون الذى یربط النصر النهائى فی القتال بالإيمان بالحق واتباعه» ويربط الهزيمة 
النهائية باتبا ع الباطل وماديات الحياة و حدها هو قانون طبیعی» تتجلى فيه إرادة الحق. كما 
تتجلی فى خصائص الطبيعة البشرية التی تحکم الانسان و اجتمعات الانسانية.. 

وفی هذا النصر النهائی کقانون للحياة یقول الله تعالی: 

ر مر 17 سے دہ کر ۶۲ کے و و ی و ی 11 
« وو تا لز نكرو لوا اش بے لوت وك ۱۳ 


و 


تک سنوی پیز ستواترتیرلا ٥۷4‏ . 
٠‏ ومنطوق هذا القانون هو: 

أولا: أن أعداء الإيمان بالله» وبخاصة ا ادیون الملحدون منهم إذا باشروا القتال مع 

المؤمنين» لابد فى النهاية أن يفروا ویولوا الأدبار ولیس لهم معين ونصير بعد ذلك. 
ثانيا: أن ذلك يتجلى فى أحداث التاريخ الماضية کلها.. وإذن لا شبهة فى التلازم فى 
الوقوع بین قضاياه: 

يوجد الإيمان فيوجد النصر. 

ويوجدالإلحاد فتوجد الهزيمة. 

ومفهوم هذا القانون أنه إذا وجد ا منتسبون للإيمان» دون أن يوجد الإيمان حقا 
وصدقا فی قلوبهم» فلا يو جد النصر لهم تبعا لانتسابهم إلى الإيمان وحده.. 

ومثله قانون آخر يعبر عنه قول الله تعالى: 


.۲  - ۲۳: الفتح‎ )۱( 
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۲ کواب مضه الا اوه کی و ف لاض فا 
سگم کر 74 . 

کے2 و شش ساموت اویش فا ما 
بینهم من حلاف. فأهل الکتاب الذین لا يدينون دين ا حق - كما أسلفنا وهم أولياء 
لأولئكم الماديين الذی لا يؤمنون بالله ولا بالیوم الآخرء ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله» 
وهم جميعا أعداء للمؤمنين. 

فمن يفرق من المؤمنين بين النوعين» ويعلن الولاء لفريق بعد أن يظن الخير به» ویقی 
على الحيطة والحذر فى مواجهة الفريق الآخرء ملتزما موقف الاسلام من أعداء الایمان 
فإنه بولائه يجلب الخطر على المؤمنين جميعاء ويكون سببا فى الفساد والعبث الذى يلحق 
مجتمعات الم منين: 

( دیاش ادص 

إن اليهود ومن على شا کلتهم يتح ر کون ککالن عضوىء تندفع اعضاژه؛ بطبيعة 
وجوده الذاتی» وتکوینه للدفاع عن وجوده وكيانه» فهم بعضهم أولياء بعض طبعا 
وحکما.. ومن ثم لا يملك السلمون مواجهتهم إلا فى صورة مجتمع اسلامی له 
خصائصه التى هى آعمق وأمتن وآقوی. فإذا لم تكن الواجهة كذلك» فستقع الفتنة 
لافراده.. لانهم لا یملکون مواجهة هؤلاء أفرادا.. وتقع الفتنة فى الأرض بغلبة الباطل - 
كما هو الواقع - ویقع الفساد فی الأرض بطغیان الباطل.. ولا یکون بعد هذا النذیر نذیرں 
و لا بعد هذا التحذیر تحذير. . 

والمؤمنون الذين هم فى ولاء مع أى من النوعین» لا يحق لهم أن يلوموا الإسلام 
وانتسابهم إليه إذا ما لحقهم الأذى والضرر ونزلت الهزائم بسبب هذا الولاء. وإنما يجب 
أن يعو دوا باللائمة على أنفسهم بمخالفتهم أمر الله... 

وقد تجلت صلة اليهود بالكافرين والملحدين قديما وحديثا.. والمادية التاريخية تنكر 
وجود الله.. وتنكر منهج الدين ذ فى السلوك والمعاملة» كما تنكر مقاییس الأخلاق.. وتری 
الانطلاق فى سلوك ا جنس.. 


۷۳ : الأتفال‎ )١( 


الجھاد اليوم : 

وعلينا أن نؤمن بأن الفلسفة المادية التاريخية وجدت لتتحدی الدين ‏ وفى المقدمة فى ٠‏ 
هذا المقام اليهود كما هو معلوم ‏ والذين يقيمون مجتمعاتهم عليها يقاتلون المؤمنين» حتى 
يردوهم عن دينهم إن استطاعوا.. وما قاله القرآن فى الشر كين فى تحديد صفاتهم» وفى 
الماديةالتاريخية فى تو جيه شعو بهم ومجتمعاتهم. 

ومعلوم ‏ آیضا - أن هؤلاء الذين لا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب فى 
الدرجة الأولى الذين یبعدون الدين عن التوجيه والتربية. والذين يأخذون اسم العلمانيين 

وهؤلاء العلمانيون أولياء لاواکم أصحاب الفلسفة المادية التاريخية.. لأنهم جميعا 
ينتهون إلى غاية واحدة» وهی إضعاف الدين أو إبعاده عن مجال التأثير على حياة 
الإنسان.. هی إضعاف الإيمان بالله» أو إلغاؤه من الوجود الإنسانى. 

وولاء هؤلاء لأواشکم بعضهم لبعضء تدفع إليه روح واحدةء وتخطط له عقلية 
موحدة فى العصر الذى تعيش فيه الإنسانية اليوم. وهى روح العالمية» والعقلية اليهودية 
العالمية التى تتمثل مرة فى الفلسفة المادية التاريخية» أو الراديكالية الماركسية» وأخرى فی 
الرأسمالية الليبراليةء وثالثة فى الماسونية أو فى البنائین الأحرار. 

و تستهدف هذه العالمية: 

تحقيق التعايش السلمى للأقليات اليهودية فى شعوب العالم. 

كما تستهدف إقامة إسرائيل على أرض صهيون» كرمز للوحدة التاريخية للشعب 
اليهودى » وفى الوقت نفسه كوطن يلجأ إليه من يشعر بالذلة أو الاضطهاد فى أقلية من 
أقلياتهم العديدة . 

ولا يمكن أن يتحقق التعايش السلمى للأقليات اليهودية فى شعوب العالم الیومء كما 
لا يمكن أن يتوطد أمن إسرائيل على صهیون - فضلا عن ازدهارها ‏ إلا فى غفلة من 
يحيطون بهم.. ومن هنا كان معول العالمية اليهودية: إن فى الراديكالية الما ركسية» أو فى 
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النظام العلمانی» أو ة فى الحركة الماسونية. . ضد الإيمان بالله فى كل طبقة من طبقات 
اجتمع: 

فالماسونية تتجه بمعولها للرژوس وللرژساء الذین یوجهون السياسة والاقتصاد فى 
الشعوب. 
دور التعليم الختلفة. مم ايل 

والراديكالية الماركسية تسدد وسائلها الشخریبیة ا ختلفة حو الدين أساساء وعلى 
المادية.. 7 ما تیه إليه ا کا 07 

وان اتجه إلى العلمانيين من أهل الکتاب.. فإنه كذلك یشبه ما اتجه إليه باللأمس ضد 
«(الذين لا یدینون دين ا حق من الذين أوتوا الكتاب 4 . 

وإذا اتجه إلى الرو ح العالمية أو إلى العقلية العالمية اليهودية ‏ والصهيونية جانب منها- 
فانه يكون قد اتمه إلى ذلك المصدر الذى يعقد الولاء والصداقة والترابط بين الماديين 
واللحدین, والعلمانيين من أهل الکتاب» لتحقيق الهدف الشترك وهو محاولة رد 
المؤمنین عن دينهم إن استطاعوا. 

وإذا لم يتيقظ المسلمون اليوم إلى هذا المصدر الذى يعقد الولاء بين الاتجاهين فى 
عداء الإيمان بالله, لتحقيق الهدف المشترك بينهماء فالويل لهم انغذ من حطره الداهم 
وفساده الكبير: 


ہ۔ ہے سو کا ال کم ےہ 
« وال نكرو بشخ اواب بس الام او کر وه ولا ساد 
ر ولا 
کیبر 4 
إن الصهيونية العالية جانب فقط من العقلية اليهودية ‏ كما أسلفنا ‏ ھی ا جانب 


الذى يتبنى ‏ علنا - دولة إسرائيل فى إقامتها وبقائها وازدهارها.. 
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, ولكن الذی لا يعلن عن نفسه من العقلية اليهودية احرکة فی الواقع ‏ وهو الا حطر 
۰ 0+" 
ا جانب الفكرى منها وراء الراديكالية ا ما ركسية. 
وا جانب الآخر الاقتصادی وراء دفع العلمانية فی النظم الرأسمالية ومن على 
شاکلتها. ۱ 
وعدم الولاء لای من الجانبين: الرادیکالی ا ما رکسی: والرأسمالى» هو الصورة التی 
يجب أن يبرز فیها اجهاد اليوه فی سبيل الله. 


¥ مزب 


مر 
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يفرح لو رال 4 , 
و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین. 


2 
۰ 
۰ 


(١)الروم ٤:‏ -ه. 


أهم المراجع 
١‏ -إسرائيل : فكرة ‏ حركة ‏ دول هانى الهندى ومحسن إبراهيم . 
؟ ‏ الأسفار القدسة دكتور على عبد الواحد وافى» ط ۸ نهضة مصر . 
۳ - البداية والنهاية» ابن كثيرء المعارف» بيروت» ط ثانية ۱۹۷۷م . 
٤‏ - بلادنا فلسطين» مصطفى مراد الدب غ ط دار الطليعة؛ بیروت ۱۹۲۰م 


٥‏ - بنو إسرائيل فى القرآن والسنة» دكتور محمد سيد طنطاوی» جامعة البصرة» ط أولى 
۸ ھ۱۹۱۸م 


. تاريخ الاسرائیلیین» شاهین مکاریوس‎ ٦ 


۷- تاريخ بنی ٍسرائیل من أسفارهي محمد عزة دردرة» ط أولى نهضة مصر ۱۹۰۸م ط 
ثانیة اللجنة الق ومية للتألیف والنشر ۱٦۱۹ء‏ وط ثالئة الکتبة العصرية» صیدا. 


۹ - تاريخ البهود فى بلاد العرب, دکتور إسرائيل ولفنسون الاعتماد. 
٠‏ التفسیر الا سلامی للتاریخ» دکتور عماد الدین خلیل» دار العلم للملايين» بیروت 
ام 


۱ -الجامع الصحيح (سنن الترمذی) ط بولاق ۱۲۹۲ ه والهند وا لبی ۱۳۹۸ ھ- 
۸ ۱( ۸. 


۲ - حقائق عن قضية فلسطین الهيئة انعر بية العلیا لانقاذ فلسطین ٤‏ 95 ١م.‏ 


۳ - حکومة العالم الخفية» شریب سبیرید وفیتش ‏ ترجمة مأمون سعید دار النفائس » 
ط سادسة. 


4 ۱ - خطر اليهودية العالية على الاسلام والسيحية ء عبد الله التل» الکتب الاسلامی › 
ط ثالثة ۱۳۹۹ ه- ۱۹۷۹م . 
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٥‏ ۔ خمس رسائل إلى الشباب المسلم العاصر دكتور محمد البهی دار الفكر بيروت» 
ط ثانية ۱۹۷۲م . 

٦‏ ۔ زاد السلم فیما اتفق عليه البخاری ومسلم» الشنقیطی ط مؤسسة اخلبی. 

۷- سنن ابن ماجه تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دار الفکر العربی. 

۸ سان أبى داود» ط مصر التجارية, الأول و الدينة النورة. 

۹ ۔ صحیح البخاری مع فتح الباری» ترقیم محمد فؤاد عبد الباقى» الریاض الحديثة. 

۰ - صحیح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربی. 


07 ۱ - على مشارف القرن الخامس عشر الهجری, إبراهيم بن على الوزير» دار الشروق 


.۸۱۹۷ ۹٩ ه-‎ ۹ 

۲ - عون المعبود» شرح سنن آبي داود» تحقیق عبد الرحمن عثمانء السلفية ط ثانية 
۸ ه- ۹۲۸ ۱. 

۳ - فتح الباری» سرح صحیح البخاری» ابن حجر الریاض الحديثة. 

٤‏ - الفتح الربانی لترتيب مسند الامام أحمد بن حنبل الشیبانی» أحمد عبد الرحمن البناء 
ط ال حوان السلمین. 

. فى ظلال القران سيد قطب. دار الشروق ۱۳۹6 ه  ۱۹۷م‎ - ٥ 

1ق هو افش د كور احمة رون 

۷ - قصة الحضارة» ديورانت» ترجمة محمد بدران . 

۸ - قضية فلسطین, نجيب صدقة دار الكتب» بيروت 1١915‏ م. 

۹ - الوّامرة الکبری: إميل الغورىء النيل للطباعة ۵ ۹۵ ١م‏ . 

۰- مجمع الزوائد ومنبع الفوائدہ للهيئمى» ط ثالثة بيروت ۱4۰۲ هھ ۱۹۸۲م . 

۱ المستدرك على الصحيحين» ا حاکم؛ ط أولى حیدر آباد. 

۲ المسلمون وقضية فلسطین أبو الحسن الندوىء الدار الكويتية. 
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۳ - مسند أحمد» وبهامشه كنز العمال ‏ للمتقى الهندی ط اليمنية عصر. 

۶ - مسند آحمد» تحقیق أحمد شاكرء دار العارف عصر ۱۳۷۳ هب ۱۹۵۰م . 

۰ - مقارنة الأديان: اليهودية, د کتور حمد شلبی» النهضة الصريت ط ثانية 2۱۹۹۷ . 
۳۲ - موطأ مالك تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی» دار إحياء التراث العربی . 

۷ - هذه هی الصهیونية: اسرائیل» سلسلة اختر نا لك (۱). 

۸ - الوثائق الرئيسية فى قضية فلسطین, الجامعة العربية 2۱۹6۷ . 

۹ - الوطن الیهودی وعلاقته بالأرض القدست موسی حبیب. 

. يقظة العالم البهودی» إيلى لیفی آبو عسلء ط النظام عصر ۱۹۲۰م‎ - ٠ 

١٤‏ - اليهودية العالمية وحربها الستمرة على المسيحية» إيليا أبو الروس. 


۲ - اليهودية والصهيونية؛ أحمد عبد الغفور عطارء دار الأندلس» ط أولى ۱۳۹۱ هت 
۸,۳۲٢‏ 


- وهناك كتب ومطبوعات أخرى رجعنا إليها وأشرنا إلى موضع النقل منها فی 


حينه. 


مه 


الوضوع 00 الصفحة 
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مقدمة .. دسا 70 ص9 ۸7ھ تيویيیتبی 0 


الفصل الأول: سا لليهودة قوي ولا وطن ال يا 
بين مصر و فلسطین - ۳ SS,‏ 
فى الأر ض القلسة سسجت 
فى الج زیرق العر پیة “سسس 

دعوى اليهود أنهم من نسل إبراهيم 

میثاق آکبر - 
دعوی پر دھا الوا ل | 
قول المسيح فى اليهود: « أنتم من أب هو إبلیس )سس سس تست 6 ۲ 
لایر و هر د e‏ 


الرو سيون واليهو Î‏ ۹ ۲ 
الألمانيو ن و اليهو Î‏ ۳ 


YT 


الوضوع الصفحة 


مأثرة عتدح بها السیحیون . 
أنانيتهم وأطماعهم سس 
اضطهادهم لغيرهم متی تملکوا الق ست ۳۷ 
الفصل الثانی: دولة إسرائيل فى العصر الحديث سسس ۳۹ 


یه ا ية . 2522-8 


١‏ اليهو اد يه و الصهيو نية ELIMANDIN‏ یں هومو هسوسو 
مرحلة الأْمانی :والأحلام لانشاء دولة إسرايل سس 


حر كة «بار كو |( سس سس سس 


مع الإمبر اطو رھ“ جو لیان» ا 
3 أحد ملو ك الفر س٠‏ 2 1  ,‏ ییهٰ٘ژە9 ١‏ :8ب بب بب ب ا 29 
دراسات للفكر اليهودى .. 


حركة و دة فى القرن السادس عشير سس سسسسسسسسسسسسست بو 
النواةالأولى للعو رة اده وت 
الهرب ال قلطن مت 
بعد الثورة الفرتسية سسس 
دستور يهودى خطیر سسس 
حماية إنجلترا لليهود فى فلسطين - 


مہ 


الوضوع الصفحة 


عشاق الصهيونية ۔ 


عزل السلطان عبد اميد سس 0[ 


ی مه 


He ee E وليه تاريخية‎ 


مستعمرات يهودية سسس ۳ 
اليهود فى الجيش البريطانى . 
وعد 9 


تقر یر (بو لز 1 و ۱ ۳ لع سس 90099ص-999991, ,7,7,7 0۸٤.6‏ :9 +۸ 1+ “ُ1 
تقر یر (بار کر ) و Û‏ هو ات مگ سس ی ارت ROR‏ 


۱۷۵ 


ا موضوع 
قيام الدو ل الجر 77000700000000 ره 


وا رو یس سس 
الر حلة الأو فى بت سیگ 


4 سس تب سک 
ال له اار اجه تد 


أحم اسان الداخلية ست 


صور من الإرهاب 


الفصل الثالث : الطریق إلى النصر سس 


ر سالة مو سی و اليهو دية حم -' .ٴ١‏ ٹب ىں کے ی 


الإسلام دين ودولة سسس 
فى القرآن والمسألة العملية سس 


۵ ۶ ۶ء“ مر ےر رت گت 
ها ای و و تسه میس تست مسب 

موقفان 0 ب111 11ہ ه1-بف--ب- 1 دس ی 
ا موقف الو سط سس سمس يس مس 


١/5 


اوتحم یو ہے 


الوضوع الصفحة 


ور طة الانسان العاص sy‏ رس ‫-8090 ۳ ۱ 
إزالة اشاب Ii‏ ام ئش aia‏ 


نبو 375 صادقة ب ی ی هم و 


نبوءة النصر 


مع ركة عقيدة 


و اة القياد 7 نی مه موز وس ی و م 2 ۱۵۰۱ ۱ 


و عد الله لا 0-1 ۳ ٥‏ ۱ 


النصر النهائى ي را ئس VON E‏ 
انا قورع ل ل ههه ۱۹۵ 


¥ 


